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هذا اتاب 


بقلم : فاروق شوشة 

كثياً ما كنت آتوقف _ أثناء البحث في كنوز لغتنا الجميلة ‏ مام 
نص شعري فاتن » لشاعر عربي عاشق » ينطق بصدق العاطفة 
والشعور » وجمال التعبير والتصوير والأداء » وأقول لنضسى : ما السبيل 
إلى أن يض هذا النص وأمثاله من عيون الشعر العري » كتاب واحد » 
يسهل الاطلاع عليه » والرجوع إليه » والطواف بين صفحاته . . 

وكانت البداية . . 

إن شعرنا العربي على امتداد قرون متطاولة حافل بالكنوز الثمينة › 
والدرر الكامنة » تنتظر داثا من يجلوها ويعرضها » مشرقة وضيئة › 
نابضة باس الحضاري والوجدان الإنساني اللذين اتسمت با خلال 
هذه المسيرة الطويلة الممتلثة . وني الوقت نفسه » ما ندر المجموعات 
والمختارات الشعرية التي صدرت عن مكتبتنا العربية » قديمها 
وحديثها » لتضع بين يدي القارئ العربي » والقارئ الأجنبي أبضًا › 
تصورًا عامّا لروح الشعر العربي » وإطارًا عامًا لأبرز شخصياته 
وأعلامه» وأكثر ملاعه صدقًا وأصالة » اللهم إلا بضعة دواوين 
شعرية قليلة كالمفضليات للضبي والأصمعيات لاي سعيد الأصمعي 


وجهرة أشعار العرب لاي زید القرشي وختارات شعراء العرب لاہن 
الشجري. 

ثم كان هناك لون آحر في تبويب هذه المختارات وتصنيفها بدأه أبو 
تمام بديوان الحماسة وتابعه البحتري » والخالديّان» وابن الشجري في 
حماساتهم ثم أبو هلال العسكري في ديوان المعاني . وأخيا كان ديوان 
الشعر العربي الذي اختاره وصنفه وقدم له الشاعر علي أحمد سعيد 
(أدونيس ) . . . وكان صدوره منذ سنوات قليلة . 

وظلت المكتبة العربية » مكتبة الشعر العربي » تعاني هذا الفراغ 
الكبير » خاصة ونحن نترك الآن عصور الموسوعات والكتب الأمهات 
ونتجه مع إيقاع العصر وإزدحام متطلبات الحياة إلى المختصرات 
والمختارات : المبوّبة » الموضوعية الاحتبار » المعتمدة في تصنيفها على 
ذوق عصري » وفكر جديد » يكشفان في الأثر الأدبي والشعري أبعادًا 
جديدة » ويسلطًان عليه رؤية جديدة كاشفة » وبذا يصبح تحاورنا 
مع التراث تحاورا حصبًا بثاءًا » لا يكتفي بمجرد التكرار أو إعادة 
الحفظ والاستظهار » وإنما يتجاوز ذلك إلى إعادة عرضه وتنسيقه 
وتنظیم جداوله وروافده » وإعادة اكتشافه والوعي به من خلال 
حساسيتنا الجديدة ورؤيتنا العصرية المتفتحة » بهذا وحده نعطي 
للتراث فرصة أن يجيا فينا ون نحيا فيه » ون يصبح له حق الامتداد 
الفعال والصحيح في حياتنا الجديدة . 

وآثرث أن تكون البداية قصائد الحب في شعرنا العربي » وما 
أكثرها» وما أحفلها بالقيم الإنسانية والفنية وا لحضارية . ماذا لو 
اخحترت من بينها أل عشرين قصيدة » ليعيد تأملها وتذوقها القارى 


المعاصر ٠‏ مع قدر يسير من التقديم » للنص والشاعر معا » بحيث 
يتم وضع القصيدة في إطار عصرها » وني داخل مناخها النضسي 
والتاريخي » وني إطار حركة الشعر العربي ودورانه المستمر . 

وتوقعت أن يثور سؤال طبيعي : ولكن لاذا هذا الرقم بالذات 
(عشرون ) ؟ لاذا لم تكن هذه القصائد ثلاثين أو خسين أو سا 
فر اا 

وهو سؤال کان سيتخذ له مكاتا أيضًا لو أن الاختيار قد وقع على 
رقم آخر » والأرقام آولً وأخيرا مسألة اعتبارية ! . 

Kk kok 

هذا الكتاب إذن رحلة مع عشرين قصيدة حب ٠‏ تبدأ من تخوم 
العصر الجاهلي » فنتخيّر هذا العصر شاعرًا بمثل حسيته ونهمه وإقباله 
على متع الحياة وتوزعه بین يومیه : یوم فروسیته وکرمه ویوم هوه 
ومؤانسته » وهي سات العربي الفارس القديم » في حبه ونظرته إلى 
المرأة كا نجدها لدى المنخل اليشكري . 

ثم نتابع المسيرة » وقوقا مع صفحات شعرنا الأموي والعباسي › 
يطالعنا وجه عمر بن أي ربيعة : فتى قريش اللاهي الماجن المولع 
بتعقب الحسان والتشبيب بهن » ووجوه الصفرة الممتازة من الشعراء 
العذريين : جنون ليلى وجيل بثينة وقيس لبنى وكثير عزة » وعلى مقربة 
من هؤلاء العباس بن الأأحنف ٠‏ وبين الطائفتين ينفرد يزيد بن 
معاوية» ثم نطالع وجوه ابن الرومي وأ فراس الحمداني والشريف 
الرضي ودوقلة المنبجي وابن زريق البغدادي ثم صفيٰ الدين الحلي ت 
على غير ترتيب مقصود - وكلها وجوه تضيف لتجربة ا لحب في الشعر 


العربي ألوانًا وتنويعات ومذاقات ختلفة » ترما وتعمقها » وتكشف 
عن جوهر الإإنسان العربي والشاعر العربي في نظرته إلى الحياة والوجود 
من خلال المرأة . 

وعلى مسافة من هؤلاء نلنقي بوجهين آخرين يمثلان شعر الأندلس 
وا مغرب العربي هما : ابن زيدون والحصّري القيرواني » ثم يطالعنا 
العصر الحديث لنتختّر من بين أعلامه : الشاي وعلي حمود طه 
وإبراهيم ناجي وحمود حسن إساعيل . 

Kk ok xk 

يبقى بعد هذا أن نشبر إلى أن كل قصيدة من هذه القصائد 
العشرين امرأة جيلة » امرأة معشوفة » افتن في تصويرها وتجسيد 
مفاتنها واهيام بها شاعر عربي ملهم » أضفى عليها من إبداع ريشته 
وحرارة عاطفته ما جعلها لوحة مكتملة الأبعاد والسمات غنية بالفن 
الجميل » والشعور الصادق معا . 

فلنتأمل نحن - بذوق أبناء القرن العشرين - هذه الباقة من قصائد 
ا لحب ٠»‏ ولننظر كيف كان الشاعر العربي یری عبوبته وكيف كانت 
صورتها في نفسه » شكلاً وملامح ووجدانًا » وإلى أي حد يلتقي 
الكثبرون من الشعراء في رسم لوحة بعينها هي صورة هذه المحبوبة من 
المخارج » تمثال جال » بمقاييس خاصة » من خلال ذوق صحراوي 
معين » خلع ظله على عصور شعرية متتابعة . 

ثم لنتأمل كيف إستطاع الشعراء العذريون أن يكسبوا تجربة التعبير 
عن ا لحب أعماقًا جديدة وملامح وسمات لم تكن ها » وكيف أصبحت 
نظرتہم إلى المرأة المحبوبة نظرة إلى كائن إنساني » يموج بالمشاعر 


والعواطف والاأحاسيس E‏ ترك لنا هؤلاء العذريون في قصائدهم 
خلاصة لوعتهم وحرمامم وتعففهم وعشقهم المامي اجرد »> هذا 
العش الذي رفدته تقاليد البادية العربية د ثم غلته قیم الإسلام ومثله 
العليا » فالتقت فيه قيم الفروسية والنبل والنخوة بقيم التعفف 
والتسامي والتطهر » والذي أصبحت آثاره الشعرية - فيا بعد - ذخيرة 
فنية واجتماعية وحضارية نادرة ا مثال » موفورة العطاء . 

ثم لنمض مع قصيدة ا لحب العربية نفادًا في التاريخ » وعبوًا إلى 
أقطار وبلدان عربية جديدة » وتجسيدًا حلم العاشق الحربي » في 
بخداد والقيروان والأندلس وتونس والقاهرة » عبر عصور شتى › 
وتراكهات حضارية ونفسية شتى » فهي مرصد صادق التمييز والرصد 
لحقيقة هذه المسيرة التي قطعها الإنسان العربي في رحلة الزمان 
منطلقًا من إسار الماضي والمتوارث انعطافًا إلى آفاق الحدة 
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ولسنا نزعم أن هذه القصائد » هي وحدها أجمل القصائد وأروعها 
وأكثرها نمثيا لحقيقة شعر ا لحب في ديوان الشعر العربي الكبير » إنه 
جرد اختیار خاص » ساعد عليه میل وهوی ۰ کٹا ما تجاذبنی إلى 
بعض القصائد المختارة » فعشت فيها طويلا » وتأملتها كش » فلا 
سنحت الفرصة لوضعها داخل هذا الإطار كانت أسبق من غبرها إلى 
ذاکرتي واهتهامي » فعنیت بها قبل سواها . 

ومن المؤكد أن في شعرنا العربي عشرات بل مئات من قصائد ا لحب 
الجحميلة » لإ تزل قابعة في مكامها بين الصفحات الطوية » التي تراكم 


عليها الإهمال والنسيان » وأكاد أحس با تنململ في رقدتما الطويلة › 
لعل يدا تمتد إليها » تنفض عنها الجححود والتنكر » وتعيدها إل مكاما 
من دائرة اهتهامنا وتذوقنا . . وني هذا فليتنافس المتنافسون . ولا شك 
أن قارئنا العربي هر الرابح في النهاية عندما يجد بين يديه عشرات 
المختارات والمصتفات والدواوين التي تعيد ماء الحياة إلى هذه الكنوز 
الدفينة » واللوحات الفنية الإنساتية النادرة . 

وأتركك أا القارئ » مع هذه القصائد العشرين » التي تشكل في 
مجموعها وثيقة شعرية وعاطفية فريدة » تعطي تًا أساسيا تدا » 
متعدد الإيقاعات والأنغام » متنوع المقامات والضروب » لتعبير 
الشاعر العربي عن تجربة ا لحب . 

وما أروعه من تعبير ! 
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غاية ' ما تةوله لنا عله كتب الأدب والتراث إنه شاعر 
جاهلي » حفظ لنا الرواة قصمدة له ؛ لاهىة” » ماجلة › وهو 
إلى جانب هذا شاعر متظرف مار السواة في القول . 

فإذا ما أردنا الاستزادة؛ ورجمنا إلى أمهات كتب التراف 
وجدناها تقول عن هذا الشاعر : اتهمه النعمان بن المنذر بامرأته 
« المتجردة » » وكانت ذا جمال فاتك › فأغرقه أو دفنه حاء 
أو أخفاه »> ويضرب به المثل لمن هلك وم يعرف له خبر .. 
مات ¥ بروى سنة ستائة وثلاث ملادية . 

لنحاول إذن أن نسلك سيلا آخر يقر”بنا إلى هذا الشاعر 
ا لجاهلي الذي استطاع أنيميش في ذاكرة الشمر المربي بقصيدة 
واحدة » ليست من معلقات العرب؛ ولا مذهباتهم » ولا هي 
من حماستهم ومفاخرم٤رلا‏ هي في تسجڄيل مارم ومفاخرم- 
إنها شيء آخر غير هذا كله.. ولىكن هذا السببل هو قصدته 


۳ 


تفسها › نستقرا حققة هذا الشاعر ؛ وصورة نفسه ؛ ونطل 
منہا على وجدانه وأشواقه ومطاخحه .. 

شيء ما يلفت النظر فيقصدة المنختل بن ‌الحارث اليشكري 
- وهذا هو اسمه الكامل - ذلك هو ما فما من ظرف ورقة 
وفكاهة › في تنطلق بشخصبة ذلك العربي القدي › بوماه' 
يوم وغى وطعان ويوم متعة وهو وانطلاق ٠‏ البوم خمر وغداً 
أمر - كا يقول امرؤ القيس - هذان الوجهان لعملة الحياة 
تلان معا رحاة الوجود بالنسبة هذا العربي القدم “» حتفه في 
سښاعته وفروسیته ٤‏ ومتعته في نشوته ومجونه بلا حدود . 


لكن هذا الظرف وهذه الفكامة › تباورها القصيدة على 
نحو غير مألوف في الشعر العربي القدم . إن الشاعر الفاتاك 
آلجسور › بقتحم الخِدر على فتاته في يوم هوه ومتعته »> وهو 
بختار الهوه ومتعته يوما مطبراً » لا يصلح لصبد أو قتال أو 
زيارة ؛ وإغا هو يوم مؤانسة وفراغ بال “ وهو يباد لما حواراً 
شف عن رغبته الجاحة ونزوته العارمة »> فهي تمس ما بجسمه 
من حرور » أي من حرارة وأشتمال » دلبل فحولته 
ورجولته “» وتسعد فتاته ذا الاقتحام وتطرب له وتهش › 
والشاعر بخشى أن يتبادر الى الذهن أن متعته بفتاته هذه 
متعة عابرة“ فيعطي لعاطفتها وعلاقتما الشركة عقا في الزمان 
حين يۇ كد بروح مرحة أنه بجبها وتحبه وأ بعيره أيضا 
بحب افتہا تو کداً لظول أمد امحبة وطول الإلفة بينالماشقين, 


٤ 


ثم ممن شاعرةا الفاتك الجسور - والذي سنجد له أشاها 
في شعرنا العربي بعد ذلك - كوضاح البمن وعمر بن أي ربيعة 
ومسلم بن الوليد ( صريع الغواني ) وغيرم - يعن في تظرفه 
أكثر وأكثر »> مصو"ّراً حاله وقد قلكته نشوة الشراب › 
وسرت فيه حميًا الجر فتخيل نفسه اللك النعماات رب 
« الخورنى » وصاحب السربر - أي العرش - بلغة ذلك 
الزمان » فإذا صحا › وعاد إلنه صوابه وحد نفسه کا کاس 
رب" الشويمة والبعير »> لا لك إلا ما يلكه المربي السبط 
شماه" وبعار. . والمقابلة هنا بين ألمالن : حال نشوته وتصوراته 
وحال صحوه وعودته الى الواقع مقابلة طريفة » صاغما الشاعر 
صباغة عذبة » لا تكلف فما ولا صلعة ولا تزوق .. 


بىقى بعد ذلك أن نشير إلى لغة هذا الشاعر الفارس 
الفاتك > وتراو حمسا بين الجرالة والجيشان والوقع الآسر في 
مستهلقصندته وهو سحدث عن شحاعته وفروسلته وهشار کته 
للفر سان والاقران ٤‏ وبين نعومتہا وسپولتما وانسیابا عندما 
انتقل الى الحدیث عن موه ومجونه وشرابه وتخبلاته › وکأنه 
يعطي لكل وجه من وجهي' حباته لغته الشعرية الموائة في 


ولقد تر کت هذءالقصدة عل بساطتما وقصرها وسېولتما 
الممتنعة - ارا عبقة في أشعار کثرین حاولوا استلہام الروح 
الممعم پا اة لدی الال وفدرته ألفذة على التصوبر الموحي؛ 


1 


بأبسط الألوان والظلال » حتى إننا جد شاعراً حديثا هو علي 
الجارم يقول في إحدى قصائده مخاطبا « بغداد » وكان وقتماً 
يثل ممع اللغة العربىة في أحد مهرجانات العلل والأدب : 

حت يكاد بحب نخلك ‏ حل أهلي في رشيدر 

وهو هنا بنظر إلى بيت المنخل : 

وأحشا وبي 

وقبل الجارم بعصور بعيدة؛ موغلة في القدم ١‏ نجد الصورة 
الرئيسة أو المشهد الرئيسي الذي 'تصو“ره قصبدة المنخل 
- مشهد اقتحاام الخدر على الحبوبة - متكرراً في شعر 
«وضاح الىمن» الذي عاش عك وفاة للخل حوالی اة عام : 
وهو قول : 


قالت 
قات 

قالت 
قالت 
قالت 
قالات 


: ألا لا تلحن' دارا 
: فإني طالب غرة" 
: فإن المحر من دوننا 
: فحوالي إخوة سبعة 
: فن" الله من فوقنا 
قالت :؛ 


e ۰ 8‏ 
لقد اعسستنا ية 


واسقط علسنا کسقوطالندى 


ومحب“ اقتېا بعيري 


إن أبانا رجحل غائ 
فة وسيفي صارم بار 
قلت + فاي فوقه ظاهر 
قلت : فإني سابح ماهر 
فلت : فاي غالب“ قاهر 
فات إدا ما هحم السامر" 
لىل لا تام ولا زاجر' ! 


نجد المشهد نفسه متكرراً في شعر عر بن أي ربيعة › 
وهو يصف اقتحامه خباء حبوبته « انعم » وقد أخذ يارقب 
مغبب القمر ورواح الرعيان ونوم السمار : 
فما فقدت الصوت منم وأطفئت 
مصابسح' شات المشاء وانور 
وغاب تير » كنت أرجو غيوبه 
وروح رعبان ونوم 
رخفت مفيالصوت٣أقبلت‏ مشبة ال 
حباب“وشخصي خشبة القوم أزور"٠‏ 
فحنيت” إذ فاجأما ؛ تواشهت 
وكادت يخفوض التحسة ېر 


وسوف يطالم القارىء النص الكامل لقصيدة تمر بن أي 
رببعة بين صفحات هذا الكتاب . 


أما الآن فإلى قصيدة المنخل اليشكري : 


(۱( وروی البدات أا : رر کي خشبة القوم زور" ۰ 


۱4 


فعاة الخدار 
شجاعة وكرم : 


ب كنت عاذلي فسيري 

نحو العراق ٠‏ ولا تحوري ٠‏ 
لا تسألي عن جل ما 
ې ٤‏ وانظري کرمي وخيري ١‏ 


وفوارس ڪاوار جر 
اللسار أحلاس النأكور "١‏ 


سدوا دوانر بىضېم 
في كل“ 'محكة القتير ١‏ 
واستلاموا › وتلبّبسوا 
إت التلتب لمفير ٠‏ 
)١(‏ عاذلي ٠‏ لاي ومماتبتې . لا حوري ؛ لا رجمي . 
(۲) جل" مالي : كثرة مالي ومعظمه , 
(*) الأوار : شدة التوهج والاشتعال , أحلاس الذكرر ؛ فرسااتب 
ا لحل اللازمون لظہررها , 
(4) الدوابر : الأراخر . الببض ؛ جمم بيضة الحديد وهي تلبس في 
الرأس . القتبر : مسامير الدردع . 


(ه) استلاموا : لبسوا اللامات وهي الدررع . تلبّبوا : أي تحزمواء 
وهي علامة التأمب للإغارة عل العدو , 


۱۸ 


)١(‏ المضمرات : الي ضرت » أي هزات من كثرة الرياضة وسرعة 
الحركة . 

(۲) حفن : يسرعن . 

(+) من أولثك : أي من الفوارس . الفوائح بالعبير : النساء الذكيات 
ألرائحة . 

(4) تنارحت ؛ هنت من كل احية . الكسير ؛ المشدرد الى الأرشض 
بالحبال , 

(ه) ألفيتي : رجدتفي . هش اليدين : خفيف البدين . ري قدحي : 
بإجالته ردررائه . الشجير : الغريب ( اذا حل الجدب وجدتني حفيف 
البدين كرما رجوداً أوزع أقداحي ) , 


۱۹٩ 


وأحبما وتحبني : 
ولقد دخلت' على الفقشا 
ة لمر ف اليوم اأطير ١‏ 
االڪاعب الحسناء ترف 
ل" في الدمقس وني الحريو ٠‏ 
فدفعت ا فتدافءت 


مشي الةطاة إلى الغدير " 


وال حا افتفست"؟ 
كتنفتس ‏ الظبير الفرير ٠‏ 
وروی الات أبضاً : 
( وعطفتم ا فتعطفت 
كتعطف الظيي الغفرر ) 
فدنت وقالت ؛ با متخشل' 
ما جسمك من حرور ٠‏ 


)١(‏ البوم الطير : اختاره الشاعر لأنه يوم المؤانسة رفراغ الال 
لا صمد فبه ولا غأرة رلا زيارة , 


( 

) القطاة ؛ نوع من الطبر يشبه الجام » وقيل ؛ هو الجام , 
) الغرين ٠‏ ولد الطي هز ضر 

) المحرور سد الحرارة رالتوهج . 


۹ 


مها شف جسمي غير جس 

مك ؛ فاهدئی عللی وسیری ٩‏ 
1 3 »- 
وأحش ا وتجبني 

ومحب اقتا بعيري 


با رب بسر لمن 

ل قد لیا فسه قصار_ 
ولقد شربت' المر إل 

خبل الإناث وبالذڪور 
ولقند شربت المر إل 

عبار المحيح وبالأسيرر 
ولقشد شربت' من المدا- 

مة الصفير وبالکير "' 


)١(‏ ماشف جسمي : ما هزله وأضمفه , اهدئي عي ؛ الزمي 
السكون عني , 

(۲) بالصغير وبالكبير + بصغير ماله وكبيره , أر بالدرم ربلدينار , 
أو بالفدح الصغير رالقدح الكبير , 


۲١ 


فادا انلشدت' فإنني 
رب“ الور'نتق والسرير ١‏ 


رب" الشويہة والىمير ١‏ 


با هلد من لسم 
با شه و اللاك الا 


ص 


: الخورئق : قصر لمان قرب النجف في العراق . السرير‎ )١( 
دقصد ٻه العرش » وروی + و « السدر » : وهو قصر آخر في اليرة‎ 
. بالقرب من النورنتى اتخذه النعان الأكبر لبعض مارك العجم‎ 

(۲) اذا صحوت : اذا ذهبت نشوة السكر . رب الشوبية والبعار : 
عربي لا بلك شيئا إلا الشياه رالبعير . 

(*( هند : بلت"النعيان بن المنذر بن ماء الساء حا الميرة 4 العاني: 
المقد . 


۲۲ 


لحمر بن أبي ربيعة 


وهذا فتى قريش المدلل > وأول شاعر ينبغ من بينها 
ويطير ذكره في القبائل > وإذا بلغة الضاد على شفته تكسي 
رداءها القلرشي" » وطابعما العربي الأصل »> في رقَة تفتن 
القلوب وتستوي الألباب » وديباجةر جزلة ولكنها اعمة » 
متينة السك غير أا تفيض سلاسة ولبونة .. 

علد تمر بن أبي ربيعة “ يلعطف الشعر العربي “> ويتخذ 
سمتا خاصا ومذاقا خاص) . هنا ؛ وللمرة الأولى في تاريخ هذا 
الشعر؛ پفاجئنا شاعر مطبوع ؛ يدور شعره کله حول موضوع 
. واحد هو الغزل > شاعر لا دح ولا ېجو شان غیره من 
الشعراء “ إنه فقط بحب" > ويعلن عن هذا الحب في شعره ) 
دبوان شعره کله ديوان حب > والقصدة الواحدة من قصائده 
قصيدة حب كاملة . كان الغزل في شعر الشعراء - قبل تمر 
شيا بتخفى أو يبن داخل غيره من أغراض القصبد “ وهو 


۲۳ 


في الأكثر الأعم مدخل فضي إلى الغرض الرئيسي من 
القصبدة »> أو هو حلسلن' استلالر يصل من خلاله الشاعر إلى 
موضوعه الجوهري مدا او فر ا او دا او اما 

وشاعرنا - الذي ولد ومات بالحجاز ( من 44 إلى ۷١۲۳‏ 
مسلادية ) وعاش بمكة » وكان بتردد على المدينة والبمن والشام 
والعراق - قد أتىح له من شبابه وجماله 'وفتوّته وشاعريته 
وعرافة أصله وثرائه فضلا عن كونه وحند أمه »> ما سر 
أمامه سيمل العيش اللاهي العابث » وهتاً له أفانين المتمة 
واللهو ؛ يتنقل من غاية إل غابة > ومن التشبيب بحسناء إلى 
الولم بأخرى › ومن تلبع خطا قرشية إلى التغزل بأخرى غير 
قرشة » وما أكثر ما كانت مواسم الحج » بالنسبة له» موامم 
للحب واللذة والدوران وراء اللاتي قدمن للحج »> من بقاع 
الوطن الاسلامي“ بتعرٴض هن“ ويشبّب بهن؛ وينسج حوهن 
الأقاصبص في شعره › ومحاورهن؛ ويترقب خرو جهن للطواف 
حرماتر » فبقعن من فژاده موقا بلك علبه لبه ٤‏ وما بلہث 
شعره أن یسیر وبروی ويتنافله الر كان والستار . وبعض 
هؤلاء اللاتي قدمن للحج قد بلغتين“ قصص عر وأفاعيله 
وأشعاره »› ووددن لو کان من حظ من شيره يلاها بفضل 
أببات قليلة منه . إن التفات عر إلمهن س دون غيرهن ‏ 
حظوة وتکرم › وذکرهن في شعره مجد واي“ جد › پهن به 
على الصواحب والاتراب , 


۲ 


وفتی هذا ثأنه > لا یکن أن يملق فاده بواحدة من 
النداء يبصدق لما الحب والعهد ء كلا »> وإنا هو فؤاد قلق › 
طائر » هتنقل؛ سريم الزهد والعزوف»؛ دام البحث والتنقيب 
والتجو"ل »> لذلك فلن يفاجئنا أن نطالم في شعره أسماء شى 
لحبوبات توقف عندهن بعض الوقت ثم واصل تطوافه وتجواله. 
ليس هناك إذن اسم واحد » لحبوبة واحدة ٤‏ کن ها ڪل 
ا حب وكل الاخلاص › وليست هماك معام واضحة لهذا الحشد 
من الحسان » إنه دافا يصفين من الخارج › القوام والوجه 
والممنين والفم والمشبة والشعر ولا يفوته أيضا أن صف اللون 
والصوت؛ هو دان وصف من الخارج قد تتشابه فىه المواصفات 
والمقاييس؛ لكننا لن غد من خلاله شخوم) حبة» لما تفر“ دها 
رتوهجما الخاص ١‏ ها إنسانيتما المتميزة . وعر في هذا شأنه 
شأن غبره من الشعراء المرب القدمهاء › وإن كان ينفرد من 
بينهم با أوتبه من نفاذ إلى خوالج نفس المرأة “ وقدرة على 
تصوير عواطفما وأهواما ونزوعاتما »> وتقلا »> وإحاطة 
حرکاتہا و|شاراتما و لفتاتپا وأسالىب حدیٹها وطری تعبیرها.. 
ما يم“ عله شمره الذي وصل إلبنا . هذا الشعر الذي تأثر 
بازدهار الغناء في عصره» فجاء على صورة مقطوعات أ كر منه 
على صورة قصائد > وفي أوزان خفيفة أو مجزوءة › وألفاظط 
سہلة واضحة حاوة الجرس والرنين . 


وني عر عمر بن أي رببعة › ٿطالعنا › ولأول مرة ن 


Yo 


شعرنا العربي » القدرة على القص” و كتابة شعر الغزل القصصي› 
فالكثبر من قصائده تحارب عاطفبة فى إطار من القصة ؛يتخالما 
غالبا حوار بين شخوصما وأبطا ما > وهو مستوى من التعبير 
الشعري القصصي تفو"ق به عر كثيرا على أستاذه الأول في 
هذا الفن - امرىء القنس - کا تفوق بقدرته الخارقة عل فهم 
نفسىة المرأة وتمنّل حالاتما الختلفة › والقدرة على لخلتق الحوار 
ا النابض بالحساة والمال والطرافة , 

هذا الشاعر المترف الول » الكثير التقلب والتنقل من 
واحدة إلى أخجرى » هو أبضاً شاع معجب بنفسه ڪل 
الإعجأب ؛ شاعر نرجسي" يتليء شعره بذ كر تمافت الحساات 
عليه » وإعجابهن به وبشعره » ومن هنا نجد في قصائده لونا 
من التشبيب بنفسه »> والحديث عن طلب النساء له وسعبهن 
في إثره : 

م اسبطر”ت' تشتد في أثري 

تسأل أهل الطواف عن عبر 

إنه المطلوب وليس الطالب» وهو المطارّد وليس المطاره» 
وهو من تتعرض له.النسوة في الطريق بالغمر والإشارة ٤‏ وهو 
من يصفنه بالقمر ٤‏ وسن له سبل اللقاء, فى الملوات > ويديرن 
بينهن وبينه رسلا حملن إلبه رسائل الوجد والشوق واهبام : 

هل من رسول يکي حوائجنا 

محاجة اتشتهى إلى عر ؟ 


۲٦ 


وهن في قصائده يتحدئن عله حديث من تمن الحب 
وبر“ بهن امام » وما اسعدهن به حين بطلع عليهن متطا 
حو اده الأ“ وهن منفمسات” في الحديث عله والتلدذ بذ کره: 
قلن : دسترض | 1 مت | 
لو أتانا الوم في مسر“ مر" ! 
پينٽسا بذڪرٴني أبصرٴني 
دون فيد اليل »> يعدو بي الأغر 
قالت الڪبرى : أتعرفن الفق ؟ 
قالات الوسطى : نمم “ هذا تمر 
قالت الصغرى وقد تتا : 
قد عرفناه > وهل بخفى القمر ! 
فأي“ زهو بالنفس وأي افتتان بالذات ؟ 
Kk X ¥‏ 
والقصيدة التي نطالما الآن من شعر عمر بن أبي ربيمة 
تحمل کل خصائص ثمره وسمات شاعریته ؛ فضلا عن انا 
أطول قصائده ”نفا وأشهرها بين الرواة ودارسي الأدب › 
ومتذوقي شعرا العربي . 
القصدة تدور حول واحدة من محبوباته هي ( نعم ) ٤‏ 
ویستہلہا بالحدیث عن شمل غير مکتمل وحبل غر موصول؛ 


۲۷ 


وحنين إلى صاحته هذه التي حالت المجوائل بينه وبينها » وقي 
مقدمة هذه المحوائل أقاريا الذن بةطعون الطريى عليه 
ويتنمرون له . ثم يصل بنا إلى جوهر القصدة حان يصف 
- في مہارة واقتدار - لبلة «ذي دأوران » حين أخذ بترقب 
نوم المحبطين بطم »> حتى إذا هجعوا وأطفت المصابيح وام 
السار فاجأها بالزيارة > ثم هو يصف وقع المفاجأة علبها > 
وما دار بينها من حوار وهي متوجسة خائفة من الفضبحة 
لو أحس با القوم - وينتهي الحجوار بقو ما لعمر : 

فأذت - أا الخطاب - غير مداع 

علي أمير» ما مكشت › مۇر" 

ویلست معا تمر » ويلا له الوصال ٤‏ وياله من ملېې 
ومجلس لم يكدره مكدر › وتضي الساعات وها في ذشوة 
اللقاء > حت بروعها صوت المنادي يوذ "ن لارحبل وقد أوشك 
اللبل على الانقضاء . وهنا تبلغ القصة تمتها وتستحك عقدتها › 
لقد استبقظ القوم وتنبهوا “ فكبف لعمر أن يغادر الحي دون 
أن بحسوا به » وتدبر له صاحبته احرج » تفضي لأختها 
بالأمر لعلا تعبنان عليه » وتعطبه الصغرى رداءها فبرتديه › 
ويشي بينهن حى يغادر » فلا السر يفشو ولا الفضيحة تقع > 
ولا ینسی وهو بختةقصدته بعد أن نجا ٻتدبير الأختينءلا يى 
أن يغبط أهل صاحبته برائحتما الطيبة ومذاتق فما المسكر.. 


۲۸ 


وكأنه بريد أن بقول إن أثر هذه الرائحة المعطرة وهه 
الأعطاف النامة ما بزال عالقا بذاکرته ار يفارقه بعد . 

يبقى بعد هذا أن نشير إلى الصنعة الشعرية التقنة الى 
تنبض بها هذه اللوحة الشعرية الفاتنة من آثار عبر إن أي ربيمة 
وإلى القدرة الفنة على التصوبر والتجسيد وتوزيع الألواات 
والظلال » خاصة وهو برسم ا محال النةسي لشخوصه وأبطاله › 
وإلى الإيقاع الموسبقي الموا كب لرك النفس هدوءاً واندفاعا › 
قلق واطمشنان » وإلى التفان في تصور الإطار الطبيعي لمشيد 
وقد غاب القلمير وهجم السار وواتت الفرصة .. 

وقصيدة « نعم » بعد هذا کله شاهد صدق على مغامرة 
شاعر فاتك ؛ معجب بنفسه › مفتون بذاته » وحظوته لدی 
النساء “ واقتداره على الوصول إلبهن ؛ شاعر استطاع أن خط 
في مسيرة الشعر العربي عامة “ وشعر الغزل والحب خاصة › 
أراً فريداً غير متكرر“تنتمي جذوره البعيدة إلى امرىءالقيس 
وتنتي فروعه القريبة إلى نزار قباني . 


3 ik Kk 
: يقول تمر بن أي ربيسة‎ 


۹ 


« انعم » 
استپلال وشوق : 
أن آل نعم أذت غاد فبكر' 

غداة غد ٤»‏ ام رائح” میحر ٩‏ 
لماجة نف ل تقل في جوا ا 

فتبلم عذراً وا ھال ُ3 تعسذر' 
تم إلى نعم ٠‏ فلا الشمل جامم“ 

ولا الحبل موصول” ء٤‏ ولا القلب مقصر 
ولا قرب نعم إن دلت لك نافع 

ولا نأا يسل ؛› ولا أُنت تصار' 
اشرق أت من دون نعم ٤‏ وملا 

نی ذو النہى لو ترعوي أو تفكر"' 
إذا زرت' 'نعما » إ بزل ذو قرابة 


»ر . 


هفاء حضلا لاقيته › يتنر 


, غار فبكر : أي سائر ني الصباح الباكر قبل طاوع الشس‎ )١( 
الرائح ؛ الساثر في الرواح رهو وقت الشي . المجر؛ السائر في الماجرة‎ 


وهي الحر الشديد , 
(۲) النبي ؛ العقل , ترعري ؛ ترجع عن الضلال . 


۳ 


عزيز عليه أن ألم ببتا 

ف الا اقش مظير ۱ 
أيكي اليا بالسلام »> فإنه 

يشر إلامي هاا ويدكتر ٠٠‏ 
باية ها قالت غداة لقتها 

«بمدفع أکنان» : أهذا المشير 0 ۲١‏ 
شارت بمد'راها ٤‏ وقالت لاختا : 

أهذا المغيري“ الذي کان بذ كر ؟ 6 
أهذا الذي أطريت نمتا » فلم أكن 

وعبشك › أنساه إلى يوم أقبر* ٠٠‏ 
فقالت : نعم ٤‏ لا شك غر لونه 

سری اللبل حي نصه › والتهح ر" 


, الشحناء : الكراهية راليغضاء‎ )١( 
. أليكنني : أي أحل رسالني , يشهر : بذاع‎ )۲( 
. مدفع أكنان » : اسم موضم‎ « )۴( 
المدرى : حدسدة حك ا الرأس , الغيري : أي عر » نسبة‎ )4( 
۰ , الى الغيرة جد أيه‎ 
, أطربت نعتا : أح.نت وصفاً‎ )١( 
يي نا ي ررر راتفشار اهر ر ال ىالا رة‎ 0( 
. وهي الحر الشديد‎ 


۳١ 


لئ كان إياه » لقد حال بعدنا 
عن العہد “ والإنسان قد بتغر 


صورة وصفية للشاعر : 
رأثت" رحلا أما إذا الشس' عارضت 
فد ٤‏ وأما بالشي" فب 7 (f‏ 
خا سفر حواب أرض »› تقاد فت" 
E E TT‏ 
قلسلا على ظهر المطئة ظلله' 
سوى ما نفى عله الرداء المسحشرا' 


وصورة لمال الحبيبة : 


وأعحسما من عبشا ظل؛ غرفة 


وران ملتف“ المحدائق أخضر 


(۱) حال : تیر . 

(٭( عارضت ¦ أي قابلت رواجہث , يضحى ١:‏ يتعرض للشس . 
مخصر ؛ يشتد به البرد . 

(۴) الفارات ٠‏ جم فلاة وهي الصحراء , 

, الرداء احير ؛ الزن والمطر”ز‎ (٤) 


۲۲ 


ووالے کفاها کل شي مشا 


فشنت لیے ار اال ۵ 
وصف المغامرة الليلية : 


ولبلا « ذي دوران » جشلمتلي السرى 

زق عم افر ا ار 

أحاذر منهم من يطوف وأنظر ٠"‏ 
الق ي ن ن 

ولي مجلس" لولا اللسانة أو ۳ 
وباتت قلوصي بالعراءم ور للہا 

لطارقر لىل ٤‏ أو لمن جاء ا 
وبت“ اناجي النفس : أن خىاؤها ؟ 

و کف لما آتي من الأمر مصدر ؟ 


)١(‏ الرالي : الزوج أر القم , كة‌اما كل شيء + أي كفل فها كل 
اتباجاتپا ورغائیها . 

)( « ذر درران » : اسم هرضم . جشمتي : أي کلفتني. الغر"ر: 
الذي يعر "ص نفسه اللاك . 

(۳) عل شفا : عل حذر وتربص . 

. ولا اللبانة : لولا الحاجة رالموى‎ )٤( 

(ه) قلرصي ؛ اقتي . معور + أي ظاءر راضح . 


(۳( ۳ 


وروح رعيان ووم سر 
ونفضات' عي التوم » أقبلت مشبة ال 

حبابء وراكي خثية القوم أزور ٠‏ 
فحبيت إذ فاجاتلا › فتوّہت 

وكادت ممخفوض التحسّة تحجر ٣‏ 
وقاات وعضّت بالبدنان : فضحلتني ! 

وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسَر 
أرنتك › إذ مثا علبك » ألم تخف ؟ 


(E)? 8, 


ا م 
وقىت ٤‏ وحرلي من عدو"ك 


. الريا ؛ الرائحة الذكية‎ )١( 

(۲) مشبة الحباب : ي ا قشي الحبة › ور کي أزور : أي ر سمي 
مائل ملعطف خثية أن برالي أحد, 

(۳) تومت ؛ اشتد بها الوجد . 

(؛) أريتك : أي فل لى رأخبرني ٠‏ أصلما أرأيتك . حفر : أي 
حاضرون . 


۳4 


فوالله ما أدري أتىجىل حاجة 

سرت" بك٠‏ أم قد ام من كنت تحذار ؟ 

إلىك ¢ وما عن“ من الاس تنظر ' 
فقاات وقد لائتٹ وأفرخ روعہا : 

لاك بحفظر ريك اتر ٠١‏ 
فأنت » أبإ الخطاب › غير مدافم 

عل" أمير”» ما کشت › مۇر ۳ 
فبت“ قرير المين » أعطيت" حاجتي 
فيالك من ليل تقاض طوك 


ويا لك من ملىى هلاك > ومجلسر 
ناء ) یکدارہ علینا مکار 


, أفرخ ررعبا : هدأت نفا . كلاك : رعاك وحفظك‎ )١( 
أب الخطاب: كنية عمر بن أبي ربيعة , غير مدافع: غير منازع.‎ )۲( 
٤ ھۇمر : أي لك الأمر والبادة علي“‎ 


o 


وترنو بعینما إل “ ڪا را 

إلى ربرب ولط المبلة جوذر ا" 
فما تقضتى اللسل إلا أقله 

وکادت توالي نجمه تنغوثر ٠‏ 
أشارت بأن“ المجي" قد حان ملهو ۰ 

هبوب” » ولکن موعد لك «عز'ور» ٠‏ 
زا راعي إا مناد ۽ و« ترحلوا » 

وقد لاح مفتوق“ من الصبح أشقر ٠١‏ 


)١(‏ يمج ذكي المسك ٠‏ أي يقدف بالرائحة الطيبة . مفلج ؛ أي ثغر 
مشباعد الأسنان ؛ وكانت العرب تعد هذا من جما اأرأة , ذر غروب : 
أي متلىء بالرحبق رالرضاب , مؤشر؛ أي أسنانه خر "رة خاةة أر صلمة, 

(۲) تفتر عله ؛ تیلم . 

(۴*) الربرب؛ القطيم من بقر الوحش . الجؤذر؛ ولد البقرة الوحشىة 
کانت العرب تشمه النساء به مال عيليه , 

)4( توالی مه : أي نجومه التبقة . تلغور ؛ تخب , 

(ه) عزور ؛ اسم جبل بين مكة والدينة . 

. رالفصود نور الصباح‎ ٠ مفتوق ؛ أي منشق‎ )١( 


۳٦ 


فما رأت من فد تنه 
»> قالت ؛ شر" كىف تأمر” ! 
الف ثار! فىشار* ۲۱ 


تدبیر الخلاص +٠‏ 

فقالت : أتحققا لما قال كاشح” 

علىنا “> وتصديقا لا کان يۇت ؟ ١‏ 
فإن کان ما لا پد" مبه › فغيره 

من الأمر أدنى للخفاء وأستر' 
أقص؛ على أخي بدةَ حديشنا 

وما لي من أن تعلسا متأاخثر' 
لعتها أن تطلببا لك رجا 

وآ اوا صدا ما کت اس "ا 
فقامت کئیبا ليس في وجا د 

من المجزن اتذري رة تتحدار ٠‏ 


, أبإدم ؛ أبدر رأتصدى هم‎ )١( 

, ا : العدو البفض . بؤثر ؛ إبروى ريقال‎ ١ 
. أحصر ؛ أضيق به‎ )( 

, لسكب دمعة‎ ١ تذري عبرة‎ )٤( 


۴۷ 


TT E 

کساءان ص خر : دمقس واخصر 
فقالت لأختبا : «أعنا على فتى 

أتى زائرا » والأمر* للأمر بقدر › 
فأقىلتا »> فارتاعتا “> ثم قالتا 

أقلئي علبك اللوم »> فالخطب” أيسر 
فقاات هما الصغرى : سأعطبه مطرف 

و درعي وهذا الرأه إن کان مڪذ ر 

فلا سرنا يفشو ولا هو بظېر 
فکان مجني دون من كنت أتقي 

ثلاث شخوص : کاعبانر ومعصر ١‏ 
فما أجزأنا ساحة الحي قلسن لي : | 

أي تى الأعداء واللبل' مقمر ؟ 


: رداء من خر" . الدرع قيص اأرأة . البرد‎ ١ الطرف‎ )١( 


ٹوں مخطط , 


ê‏ مجني ؛ ترسي . الكاعبان ؛ مثنى الكاعب ؛ وهي الفتاة في أول 
البارغ . اأمصر : اأرأة اللاضجة , 


۳۸ 


وقلن : أهذا داك الدهر سادراً 

أما تستحي أم ترعوي أُم تفكر؟ ٠١‏ 
إذا جت فامنح طرف عبنىك غبرنا 

لكي يحسبوا أن هوى حيث تنطر 


التفاتة ونذکر : 


فآخر' عېدر لي ها حين أعرضّت" 

ولاح ها خلا قي وعحر 
سوى أني قد قلأت" با نعم › قولة”“ 

فهاء والعتاق' الأرحسًات تزجر" 
هنيشا لأهل العامرية نشرها ال 

ليذ ورباها التي أتذكرا' 


. دأبك ؛ عادتك . سادرا ؛ منصرفا إلى الغواية غير مبال‎ )١ 
. املح طرف عينيك غبرا : أي انظر إلى سرانا وغيرنا‎ )۲ 

۳ ا الأرحسات : الساق الكرعة ۾ تزحر ۽ تسای ,رتدفم‎ (r 
ال‎ ) 


, النثر : ريح فم الرأة . الريًا ؛ الرائحة الذكية‎ )٤4 


) 
) 
) 
) 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


[المىؤنسة] 
مجنونليلى ( قيس بن الملوح ) 


لا بذ كر الحب في شعرنا العربي القدم إلا ويذ كر معسه 
مجنون لبلى : هذا الاسم الأسطورة ؛ الذي صار علا على نوع 
من الحب هو الحب العذري . وصار مثلا للمشتى الصادق الذي 
صرع صاحبه» وکان بذلك موضع أحادیث معاصریه ومن جاء 
بعدم حق بومنا هذا , 

ويتفتق المؤرخون ميا على أن الجنون عاش في عصر 
الدولة الأموية “ واستمرت حباته حى عام سبعين من الهجرة ؛ 
وأن اسمه الكامل هو قيس بن الوح من بني عامر بن صعصعة؛ 
وأن ليلى التي أحببا وهام بها وقضى بسبب حبها هي ليلى بنت 
مهدي ن سعد ن کعب ٻن ربيعة .. وأٺ ليپا نٿا في بيت 
ذي اراء وافر وخیر کثیر .. 

- ولكن ما هي - أول؟ - حكاية هذا الحب العذري ؟ 

في رحاب الصحراء المربية وتحت خياما “ وني لال 


۱ 


کشاما ومنعطفات أوديتبا > غا وترعرع حب الفروسة 
أل .. ولقد كانت النيثة العربمة مهدا لحب الفروسية 
مننذ الجاهلية “ فالبادية أبقظت في وجدان الشاعر العربي 
الحديث عن الحب الذي يشر على الحياة الرتيبة فيها جوا من 
المرح والسرور وهو حب أهل البادية الذي يلا علييم فراغ 
الحماة من حوهم ويبعث فم من نئل الشعور ما به يعيشون 
على ذ كرى هذه العاطفة في النفس؛ ويبكون ٣ثارها‏ في أطلال 
دار اجيب . 

وحباة البادية يما كانت تدفع إلبه من شظف وجمد › ويا 
کاذت تستازمه من تعاون قلي »> ساعدت. على تکوبن أخلاق 
وتقالند تقكنت من روح العرلي وسرت في نفسه وهي أخلاق 
الفروسة وتقالندها : من البطولة في الحرب > وحماية الجار >٤‏ 
والوفاء بالعمد . 

فالشاعر العربي من الجاهلية فارس من قوم فرسان › 
والفارس يكتمل فبه جانب البأس والشدّة في مواطن امول 
حانب الرقة والدماثة خضوع) لسلطان العاطفة - وههذا ؛ 
كان ”الشاعر العربي لا يبكي في شعره أمام أخطر الأهوال › 
ویتحاشی أن يمر بباله هذا البكاء خوفا من أن تضيم مكانته في 
قومه › ولکله بكي في بسر وطواعبة إرضاء لماطفته 
واستجابة ها » بل إنه بظمر أمام حبيبته في صورة الخاضع 
الذلبل لسلطان حه » وإن كان الفارس القوي الذي بحسا 
وبخاطر في سپيلها . 


4۲ 


ولم يلبث عامل البيئة والقبيلة أن تضافر مم عوامل.أخرى 
كثيرة في خاو نوع جديد من الحب في حماة العربي › بتجاوز 
كثيرآً حب الفروسة وإن كان يتفق معه في صدق العاطفة > 
ألا ومو الحب العذري > وفيه ازج صد العاطفة بصدق 
المقىدة . 

نثأ هذا النوع مدید من الحب بعد ظور الالام ٤‏ 
واتضحت سماته في عہد الأمويين ٠‏ بعد أن تغير الوضع القدم 
للحزبرة العربىة في ذلك المهد؛ فانتقات عاصة الدولة الجدردة 
إلى دشت » وقوي النشاط السبامي في العراق» وبعد الحجاز 
عن المشاركة في شون الدولة ء وخاصة بعد فشل ثورة عبد الله 
ابن الزبر . واتجه شعراء الحجاز اتجاهين مختلفين : الأول 
إغراق في اللو » في حياة مرحة غنية » با أفاء عليهم الاسلام 
من مانم الفتوح؛ وخير من يمثل هذا الاتجاه عمر بن أبي ربيعة 
وأضرابه » وأكثرهم من سكان المان , 

أما الاتجاه الثاني فكان إلى التعبير عن الغزل العف > 
ويغلب على سكان بادية الحجاز؛ لتمكن التقالند العربية منم“ 
وقوة سلطان الحافظة الخلقية بينم “ والحافظة تغلب دانا عى 
سكان القرى والبوادي - ويضعف سلطانما في المدن والعواصم. 

لذلك نما الغرل العذري في أول نشأته في بادية الحجاز 
وعد ؛ وكان بثابة رد" فعل للغزل اللاهمي في المدن » فولع 
شعراء البادية بتصوبر عاطفتهم في ثوب جديد عف › برضى 


۳ 


عنه الخلتى » ويوفتى بين مطالب الجسم والروح معا , 
X% ¥* +k‏ 
ها هو ذا قيس بن المواح » في مقتبل شبابه › الفق 
الغبور ٠‏ العتد بنفسه ٤‏ ينشد حبا خالصاً له > حتى إذا علق 
قلبه بلبلى “ وأتاه الحب الذي كان يتطلع إليه > حب جارف 
قوي عارم › يصفه هو بقوله : 
نٻاري نهار" الناس »› حتى إذا بدا 
لي اليل هزتي إلبك المضاجم” 
أفضتي ناري بلحديث › وبال 
ويمجمعني وام“ باليل جامم' 
لقد ثبتت' في القلب منك بحبة“ 
۴ ثبتت في الراحتين الأصاب” ٠١‏ 
ويغلب قيا شعوره العليف بحب ليلى ٠‏ فتعير عن حبه 
ها وهبامه هاا في شعر حاو متدفق > ولسوه حظه وحظ 
لبلى > أن التفاليد العربية ابماهلية - التي لي يكن قضى عليها 
الاسلام - كانت تحرم على من يشبب بفناة أن يزوج منها ٤‏ 
لأن التشبيب والغزل الصريسح مظنة صلة بها قبل الزواج › 
ومبعث ريبة في أن الزواج ‏ يتم بيثم إلا ستراً العار . 


١ (‏ ) من الطريف ان هده الأبيات نفسما ينسبما الرواة إلى مجنون آغر 
با حب هو قيس لبلى ! ونجدها في قصيدته داخل هذا الكتاب , 
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وتحرم لبلى على قيس و'تجبر على الزواج من غيره » ولا 
بحتمل قيس وقع الكارثة ٠‏ فم على وجهه “ وختبل عقل › 
وتدر كه المنبة وهو على هذه ال حال .. شارداً ذامل الب“ فا 
يشه المجنون . 

%*K* X* 

وقیس في شعره عن لیلى - وما أکثره - ممن" بأنسه 
ضحية فدرٍ لا سبيل إلى الإفلات مله “ وأنه في معاناته هذا 
الحب العنيف لا يتطلم' إلى مثوبة کا أن الحب في إدراكه له 
صفة الخلود . فهو باق بعد الموت وإلى يوم ال حشر » ويصاحب 
ا حب العذري في الدار الآخرة › ولذا فهو بتمنى المشر لأنه 
السبسل للقاء من بحب . 

ومن بين ديوان « مجنون لبلى » تستوقفنا قصمدته المسماة 
« المؤنسة » ليس لأا کا تقول مصادر شعره أشر قصائده 
فحسب > ولا لما أطول قصيدة أنشدها وواظب علبما ولا 
لأا - کا بقولون - كائت أقرب قصائده إلى قلبه “ لا مخلو 
بنفسه إلا وأنشدها » ومن هنا كانت تسميتها إالمؤنسة لكثرة 
ما آنست انون بترديده ما وإنشاده أباتما مجتمعة أو 
متفرقة > ليس لكل" هذه الأسباب نتخيّر قصبدة الؤنسة من 
ديوان اجنون > ولكن لأا نموذج رفيم للشعر العذري › 
الذي عبر لدى أعلامه الكبار : جيل بثينة وكثير عزة 
ونصيب وقيس بن ذريح - الذي يعرف بامم مجنون لبلى - 
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وابن الدمبنة وأبي صخر الذلي وعروة بن حزام › عر عن 
عاطفتهم المشبوبة التي لاشتطلع إلى متم حسبة »> فقد كانوا 
پسمون پا "سوا على في اعازازم بها والتضحية في سبيل 
الإبقاء علبها ما يستطيعون بذله من جمد وآلام ومعاناة حرمان 
بدافع الزهد في الحرمات وتقوى اف . لقد دفعيم الحرماات 
إلى التسنامي » ولا يتاع مشل هذا التسامي إلا الصفرة الى 
تمن بقم روحبة وخلقىة تباور با عاطفتما ؛ فالحب العذري 
حب“ عف لأنه حب حرم المنعة الجسدية » وهو عاطفة صادقة 
أنه یدوم ویستمر ویبقی على الرغم من الحرمان .. شم هو بعد 
ذلك حب يتسامى فيه صاحبه؛ لأنه حرص على القم الانسانة 
والمثل العلباء ولا يقف عند جرد الحسرة والندم دلىالحرمان؛ 
من متع الحب ووصال الحبيب . 

في ضوء هذه السطور نستطيم أن نتأمل قصيدة المؤنسة ؛ 
رائعة مجنون ليلى .» باعتبارها نموذجا صادتق التعبير والتصور 
لقيقة هذا الحب المذري » ولعمتق مكابدة العاشتى العذري 
وتسامبه بعاطفته المشبوبة وشعوره الصادق ووجده الملبرج › 
کا نستطيم أن نطالع من خلال أبباا نسبجاً شعريا كا » 
غاية في الرففة والمذوبة › تغمره روح بدوية أصبلة تکسه 
صدقا ورصانة ؛ وعدا عن التكلف وخلو ا من الصلمة › 
نسيجا شعريا بزخر بصدثى العاطفة وروعة التصوبر وحرارة 
الوجد والميام .. لا يلك قارئه إلا أن يتعاطف معه ويتأر 
ما حمل من اوعة وحلان, وسجن اق ۰ 
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استېلال وٹذکر : 


تذكرت” لبلى ؛ والسنين الخراليا 

وأيام لا نخشى على الو اها 
ووم كظل" الرمح › قصّرات' ظه 

بلى » فلاني »> وما كنت ناسا 
« بتمدن » لاحت" ار" لى “ وصلحبتي 

«ٻذات الغضى» ”نزجي المطيٴ النواسا ٩‏ 

بدا في سواد اليل فرها بائيسا 
فقلت له : بل ار لل ردت 

« بعلسبا » › تسامی ضوؤها ٤‏ فیدا لیا 
فلیت رکاب تقطم الفنضَى 
ا ۴ من حاجةر لي مما 

إذا جشتک بالل | أمرر ما هيا 
خلب إن لا تبكاني ألتمس 

خلبلا إذا أنزفت دمعي بكي ليا 


)١(‏ ند وذات الغضى ؛ امان لوضمين , الطي" النواجي ؛ جسم 


تاجية ؛ وهي الاو السريعة تلجو بمن ركبما , 


+ 


فا أشرف الأيفاع إلا صبابة 
ولا انش .شار إ۷ دات ١‏ 
بطنتان کل الظن” أن لا تلاق ٠١‏ 


سو" المأساة : 
حى الله أقوامما بقولون إننا 

ودنا طوال الداهر للحب” شافا ٠٣‏ 
خلبلي ٤‏ لا وا ؛› لا أملك' الذي 

فضى اله في لبلى »> ولا ما قضى ليا 
قضاها لغيري “ وابتلالي مها 

فلا بشيء غير ليلى ابتلايا 
وخبرتاني أن « تماء» مزل" 

للسلى إذا ما ااسيف ألقى الراسا١'‏ 


)١(‏ الأيفاع : جمع يفم ويفاع ,كل“ ما ارتفم من الأرض ( التلال 


الشرفة ) , 
(۲) الشتيثان ؛ اللذان ابتمد كل منها عن صاحبه وتفرق بها الشمل, 


(۴) لى الك : قبح اش ولعن , طرال الدهر + طول الدهر , 
)٤(‏ تباء : اسم مرضع . 


۵ 


فما للنوى ترمي بليلى المرامى | 
فیا رب“ سو" الحب بيني وبینہا 

رڪون کفاف ل علي ولا لا 
فا طلم النجم” الذي يتدى به 

ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لا 
ولا سرت ميلا من دمشق ؛ ولا بدا 

« سپىل » لأهل الشام 1 بدا e‏ 
ولا سمت" عنويار ما ص سمنةر 

من الشاس إلا بل“ دمعي ردائیا 
ولا هدت الريح الجنوب لارضہا 

E E 
فان نموا لبلی وتحموا بلادها‎ 

عل“ ٤‏ فلن تحموا علي القوافيا 2 


. النرى : البماد‎ )١( 

(۲) سیل ؛ جم بهي"» طلوعه عل بلاد العرب في أراخر القيظ. . 

(۴) تحموا بلادها علي: نموا بلادها علي فلن تحموا علي“ القوافيا : 
لن تسنطيموا منمي من التغني بها في شعري . 


۹۹ 


فهذا لما علدي ؛ نما عندها ليا 
قضى الله العروف منها لغيرنا 
وبالشوق مني والغرام قضى ليا 
وإن الذي أملتت با أم مالك 
اشاب فوندي واستہام فۇاديا 0 
أعده الباي ليل بعد ليا 
وقد عشت دهرا لا أعد اللبالىا 
وأخرج من بين البيوت لعي 
أحدّث عنك النفس بالل خالا 
أراني إذا صلبت يبت نوها 
بوجي “ وإن كان المصلى ورائيا 


وما بي إشرالكه ولكن حبها 


وعظلم الجوى» أعبا الطبيب المداويا ٣‏ 


)١(‏ أم مالك : كنية « ليلى » . فويدي : الفويد تصغير الفود وهو 


معظم شمر الرأس . 


, عظم الجوى ؛ شدة الوجد واهيام‎ )٠( 


أحب فمن الاأسماء ما وافتق اسما 

E OE E 
خلبلي“ « لى » أ كبر « الحا » والنى‎ 

فن لي بلیلی > أو فن ذا ها پيا ١‏ 
لعمري لقد أبكبتي با حامة ال 

عقتق وأبكست العمون البواكا ٣‏ 
خلبلي* ما أرجو من العيش › بعدما 

أری حاجتی تشری ولا تشتری لا ٠‏ 
4 ن 

سلوت › ولا خفى عى الناس ما با 
فل أ مثلينا خلبلي صبابة 

اش على رغم الأعادي تصافا 
خلیلان ۰ رحو اللقاء “ ولا نری 
خليلين إلا إرجوارت التلاقيا 


" 


, مدائیا : متقاربا ومشاما‎ )١( 

(۲) الحاج ؛ جم حاجة » أي المآرب رالفايات . 

(۴) المقیق : اسم موضع . 

)٤(‏ تشر ی ؛ تباع . أرى حاجتي ؛ أي مأربي من الجاة وهو 
« ليلل » . 


3 


وإفي لأستحسيك أن تعرضص المانى 

بوصللك أو أن تعرضي في المنى ليا 
بقول أاس عل نون عامر 

رید سلوا › قلت انی لا با 
إذا ما استطال الدهر با أم مالك 

فثأن الايا القاضيات وشانا ١‏ 
إذا اكتحلت عيبي بعبنك ل ترل' 

خير وجللّت رة عن فۇادا ۳ 
فانت التي إن' شت أشقست عيش 

وأنتر التي إن“ ششتر أشقيت إلبا 
وأنتٍ التي ما من صديتق' ولا عدا 

ری نِضٰو ما أبقبت إلا رٹی لا ٠١‏ 

ومتخَذ“ ذنا ها أن رانا 


! أنشي : أي كيف السبيل إلى ذلك‎ )١( 

(۲) وشانيا : وشأني ٠‏ سات المىزة لضرورة القافية . 

(۴) جلت حرة ؛ أزاحت غا وأنى , 

)٤١(‏ النضر ؛ الإنسان الزرل والثرب البالي الممزق [ يقصد إالنضو 
نفسه المحطبة المزقة ] , 


or 


ادا سرا" ف الأرض الفضاء رأيتي 

غ ر 
کات 2 وت کن 

مالا بنازعني الموى عن شالا 
وإٺي اى وما ي عة 

ل ا مه ي ان ا 
هي السحر إا أن للسحر rT‏ 


وإني لا ألفي لما الدهر راقا ا" 
إذا ن ادت وأنت أمامنشا 
كى لطايانا بذكڪراك هادا ٠١‏ 


ست" ار شوق ف فۇادي 8 صسحت 
ما وهجٴ مستضرم" ف فۇاد ا ° 


)١(‏ الرحل : الركاب . أصانع رحلي ؛ أجمل السائرين معي يتجهرن 
الى حيث ليلى , 

(۲) استغشى: استحضر اللوم . نعسة؛ نعاس ورغبة شديدة في النوم. 
متومة . لا ألفي ؛ لا أجد . لا ألفي ها الدهر راقيا ؛ أي لا أجد 
لنفسي شفاء من حبا ۰ 

. أل مجنا : سرا في الليل المظل‎ )٤( 

. کت : اشتعلت‎ (٥) 


or 


أا اركب البمانون عرجو 
قلنتا ققد ای هوان مان ۹ 


1 


أسائلڪم هل سال « نعان » بعدنا 

وحب إلبنا بطن” نعان واديا ١‏ 
1 ا مامي بطن نعان ¢ هح 

عل الهوى لا تفنيتما لسا 
وأبكتاني و سط صحي ٤‏ و اڪن 

باي دموع العبن لو کلت خالسا 
وا أجا القئرشان تابا 

بلحنيڪا مم العا علئلانی ٠۴‏ 
فإن أنها استطربةا » أو أردتقشا 

لحاقا بأطلال « العَضَى » فاتعانا ٠١‏ 
ألا لىت شعري ما الى وما لبا 

وما للصلّبا بعد شب علانسا 


. الركب المانون ؛ النجهون وجبة اليمن » أي الجنوب‎ )١( 
٤ نمان اسم هوضع‎ (*) 


) القمريتان : المامتان اردان . اسجعا ؛ غر"دا . عللانيا : 


أشفباني من وجدي وحي المبرّح , 


)٤(‏ أطلال الغضى : أي الآ ثار المتبقية من المكان الذي كان يضمه 


ويجمعه مع ليلى؛ رالدي شېد ذکریات) معا . 


ot 


ألا أا الواهي بليلى › ألا ترى 

إلى من تشها أو بن جثت واشا 
لن ظمن الأحباب إا أم مالك 

ما ظعن الحب الذي في فوادا ٠‏ 


نداء إلى لياى : 

معلابتى » ولاك ما كلت مائ 

أبيت* سان العن حر "ان باکسا ۰ 
معذېتي » قد طال وجدي وشفتي 

وا نيا تا زر جرا 
او واا ا 

فقلت : أجل ¢ وارحمتا لشابسا 
وددت' عل طب الحجساة لو انه 

بزاد للل مرها ف حساتسا 
ألا إ امات العراق أعني 

على شجني “۽ وابکين مثل پڪائيا 


(۱) ظعن ؛ رحل . 
(۲) سخين المين ؛ عبله تبكي بشدة رحرفة , حر“ان : فان . 
(+) شفكي ؛ أضناني وأسقمني , 


يقولون ليلى بالمسراقر مريضة" 
فا ل كت الطب االداوسا 


مر اللسال والشور ٠‏ ولا أرى 
غرامي فا بزداد إل مادا ٩‏ 


دغاء أخير : 


فیا رب إ صسرت للل هي الى 

فزي بعينيپا ڪا زنتا ليا ٠٣‏ 
إلا فغاض ا إلي“ وأهليا 

فإني بللى قد لقت الدواهيا 0 


و 


عل مشلٍِ لنلی قتل' المرء نفسه 
وإن كنت" من لبلى على المأس طاوا “٠‏ 


خليلي إن ضللوا بليلى “> فقر"با 
ل النعش والأكفان » واستغفرا لا *“ . 


)١(‏ اديا ؛ بارغا إلى مداه وإمماثا في الأمر ه وروی ؛ غرامي پا 
بدا من غرامي نها ۽ 

(۲) فزنتي بعیلیما ۽ جلي بمینيما . 

(۳) الدرامي ؛ المصائب الميلكة , 

() طاريا : أي غلبا أمري وحقبقة ما ا كاده في في . 

(ه) ضتوا بليلى ؛ منموها علي“ وحرمولي ملا . قر"إ لي اللمش 
والاکفان : نوها وجپزرها , 


۵٦ 


وإني لأرضى من بثينة بلذي 

لو .أبصره” الواشي لقرت" بلابله 
بلا › وبالا" أستطبع »> وإلمى 

والأمل المرجو" قد خاب آمل 


وبالنظرة المجلى »> ولول تنقضي 
أواخره › لا نلتقي ٠‏ وأوائل 

كانت هذه أول أبيات أستمع إلبها من شعر جميل > 
وساعتېا تنيت لو اس بين دې دیران شمره کله › اطالعه 
وأتأمله › وأتوقف مع قصة هذا الفنى العذري - نسبة إلى 
قسلة عذرة - الذي أصبح علا على هذا اللون من الحب العف»؛ 
يسو محرمانه وعفته وشفافيته “ وبرتفع عن شبوات النفس 
ومطالب الجسد › متلىء الوحدان بالمعنى الروحي .. 


oY 


في شعر جيل بثينة» نتعرف على أرقى ناذج الحب العذري 
وأصفاها وأصدقبا وتراً وأشدها حرارة . هو شعر بتلىء 
بشكاوي النفس وما يلاقيه الحب المتم من تباريح الوجد > 
وقسوة البعد »“ ومرارة المحرمان . ولكنه مع ذلك › صادی 
اللوعة » عف الضمير واللسان “ رصين التعبير ›“ غني القلب 
موفور الجس والشءور .م هو دافا شاعر عاشی برضی من 
عبوبته بالقليل “ بل بالأقل من القليل : 

أا ريح الشالر > أما تريني 

أهم › وأني بادي النحولر 


وهو .شاعر دائم الحدیث عن بخل حبیبته » لکنه حدیث 
الراضي المستسلم › لا بسخط ولا بغضب ولا پتمرد › لا بېدد 
ولا يتوعد ولا يثور > وإنفا هو 'مكتفر يجرد الإشارة إلى 
خل بثينة يکل ما من شأنه أن يلا حباته نعبماً وبجة؛ خلما 
بالوصال ٠‏ باللقاء “ بري" الصدي المتعطش : 
الا ہا لست تحود لذي اهوی 
بل البخل منها شمة › والخلائق' 


0۸ 


وماذا عسی الواشون أن بتحدثرا 

سوى أن يقولوا إني لك عاشق* 
نعم ٤‏ صدق الواشون ؛ أنت كرعة 

علي" »> وإن إ تصف” منك الملائق” 
وأقصى شكاواه أن بقول : 
لقد خفت أن يغتالي الموت عنوة“ 

وني النفس حاجات إليك ا هيا 
وإني لتثنيني الحفبظة ›» كها 

لقىتك وما » أن أبثئك ما با 
أر تعلمي با عذابة الريتى أني 

أظل* » إذا ال أستى ريقك › صاديا 


QC 


Kk ok 
وبحدثنا التاريخ أن جيل بن عبد الله بن معمر العذري قد‎ 
› سبت فؤاده بثينة بنت حباأ بن جن بن ربيعة العذري‎ 
¢ فالشاعر وحىيىتە ينشسارٺ ا شُحرة واحدة قي السب‎ 
وبقمان معا فی مکان واحد هو وادي القری - وهو موضع في‎ 
, الحجاز قريب من المدينة‎ 
وکا حدث لقيس بن الوح ولبلاه بعد أن ذاعت قصة‎ 


0۹ 


حبه)ا وتناقلت أخبار ها الر كبان » فحرمت عليه وزاوّجت 
من غيره “ حدث لجسل وبثينة › بعد أن ذاع شعره فسا 
وهامه با٤‏ وتحدث با الناس في القبيلة وخارج القبيلة؛ حتى 
إذا حاء بل إلى أا خاطا رفضه أبوها خشىة أن يقال إنه 
ا ا اها و 

وتلزو“ج بثينة إلى فتى“ من عذرة : هو نبيه بن الأسود ؛ 
لکن زواجہا لا بنع یلا عنھا ٤‏ فېو بزورها خفية في بيت 
زوحہا ؛ ويقول فسا القصدة بعد القصدة “ وتساعده هي 
ودر له الأمر حبنا م تصد عله أحيانا »> وهو في الحالين 
مستطار اللب ٠‏ طائر العقل »“ مسلوب القلب . 


وتضي الأبام “ ويدب اليأس في قلب جميل »> فيهاجر إلى 
مصر ؛ ويمرض فما مرضه الأخير .. حتى إذا حضرته الوفاة 
کانت خر ڪاماته من أجل بثينه حًا ٤‏ وتذڪراً وتعلة 
ووفاء » حتى الرمتى الأخير.. ويموت جيل سنة ائنتن وثانين 
من المحرة ؛ ويبقى من بعده صوته الشعري المنوهج بالحرارة 
والصدف › ینطتی بعذریته وعفنه وصادی حبه ومکابدته : 
ری کل“ معشوقين غيري وغیرما 
بلاس في الدنيا ويغتبطان 
وأمشي وشي ني البلاد كأننا 
سيران للع داء مرتپنسان 


0 


ضمنت هما ألا أهيم بغيرها 
وقد وثقت' مني بغير فان 
x %* *‏ 

والقصيدة التي نطالعا الآن لجل هي أشر فصائده › 
وأطوطها » وأكثرها تعبيرآً عن فطرته العاشقة ›» وأسلوب 
الشعري ٠‏ الذي بتفتق في الكثير من جوانبه مع الطابع العام 
لشعر العذريين > أمثال قيس بن الموّح ( مجنون لبلى ) و كثير 
عزة وقيس لبنى وعُروة بن حزام وأبي صخر المذلي وغيرم.. 
ويظل هذا الغزل العذري على. لسان جيل وأضرابه عق 
التأثير فى النفس؛ شديد الإثارة للعاطفة » وهو غزل لا بتوقف 
عند جرد التشبب بمحاسن المرأة ومفاتنا - على عادة الشعر 
العربي القدم - وإنا هو يتجاوز ذلك إلى الامتلاء الروحي 
بنفس الشاعر ومشاعرها واآلامما وآماها » والتعبير عن طبعة 
العلاقة العفّة الصادقة الحب التى تربطه بحبيته التى وقف علمما 
وون ا ا رار اه ما وع ا 


ونداءاته 0۰ 


يقول جيل بن معمر : 
ألا ليت ريمان الشبابا جديد 
ودهرآً تول - با بثین - یمود ۱ 


. ريمان الشاب ؛ أوله وأفضله وضارته‎ )١( 


11 


فنىقی ڪا کنا نکون » وأنتمو 

قربب ٤‏ وإذ ما تبذاين زهيد 
وما أنسى م الأشياء لا أنسى قوها 

وقد قربت نضوی هضر وة 
ولا قوما : لولا العيون التي ترى 

اررتك ( فاعذرن ٤‏ فدتكف لاود 
خلب » ما ألقى من الوجد باطن 

ودمعي - ما أخفي الغداة - شهبد 
الا قد ازى وا ٠‏ أن رت ساره 

إذا الدار شطكّت يننا ستزيد ١‏ 
إذا قلت : ما بي يا بثينة قاتلي 

من الحب“ ٠‏ قالت : ابت“ وريد 
وإن قلت : ردي بعض عقلى أعش به ! 

نوت وقالت ؛ ذالف منك لسك 
فلار آنا رود ا ءا الا 

ولا حا فیا پبید یبد" 


)١(‏ نضوي ١‏ النضر 1 امريل والمقصود به ها ؛ قي امزبلة 
م الأشياء من الأشياء , 

(۲) عارة ١‏ دهعة , شطت : يعدت وتااءت . 

(۴) یبد : پفنی ریزول . 


1۲ 


جزتك المجوازي با بشن سلامة 

إذا ما خليل إن وهو يد 
وقلت ها : بيني وبينك فاعلي 

من الله ميشاق له وعېود 
وقد ڪان حش طريفا وتالدا 

وما الحب“ إلا طارف” وتليد ٠١‏ 


وإن عغروضص الوصل بني وبينها 

وإنف سېلته إلى لكڪۇوں ٠"‏ 
وأفنيت تمري بنتظاري وعدها 

وأبليت فما الدهر وهو جديد 


ويحسب نسوان” من الجبل أني 


إذدا حت إاهن كلت أريد 


فأقىم طرفي بينېن فيستوي 


وي الصدر بون بين بعد ١‏ 


. الجوازي : جمع جازية » وهي الكافأة . بإن : رحل‎ )١( 

(۲) طارف ونلید : حديث رقدم , 

(۴) المروس ١‏ الطريق الرعر في عرص الجبل يكتنده مفيق ؛ 
والقصود به هنا : راقع الحال پبله وين حبمسته في الرصال راللقاء , 
کؤود ١‏ الشاي » الصمب . 

. أقسم طرفي : أوزع النظر‎ )٤( 


1۳ 


ألا ليت شري هل أبيتن ليل 

بوادي القرى ؛ ي إذن لسعك ١‏ 
وهل أهبطن أرضا تظل رياحہا 

ا بالشناا القاوبات ولسدك 8 
وهل ألقين' « سعدى » من الدهر مرة" 

وما رٹ“ من حل الصفاء دید ۲۳ 
وقد تلتقي الأشتات بعد تفرق 

وقد تدرك الحاحات وهي بعد 
إذا جنها وما من الدهر “ زائراً 

تعر “ض منفوض المدين صدود 


(4) 


(0) 


بص ويغضي عن هواي ويجتني 


ذبا علا ؛ إنه لملود 


)١(‏ دادي القری : اسم موضع ترب الدينة » کان يقم فيه قوم 

(۲) الايا القاريات ؛ الطرتى الالية . رئيد + صوت عال شديد , 

(۴) رث + قدم وبلي . 

. أي التدرقى والتبيد‎ ٠ الأشتات : جمع شليت‎ )٤( 

)١(‏ المنفوص : من أصابته رعدة المى . رالرعدة هنا يسيب الغضب 
والغيرة » رالقصود به زرج بثيلة . 
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فأصرمہا خوفا ؛› کأنلي جانب 

ويغفل عنا مرة ٠‏ فنمصودة ©١‏ 
ومن عط في الدنيا قرینا ملا 

فذلك في عيش الحاة رشد" 
موت الهوى مني إدا ما لقتہما 

ومحسا إدا فارقتما فمود 


)۱( 
)۲( قرينا ؛ زوجة . 
)*( المميد ؛ الماش اتم الذي هده العش . شطت نوأها : بعدي. 
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علقت الموى منها وليداً » فلم بزل 

إلى البوم ينمي حبها وإزيد ‏ 
فا ذكر اللان إلا ذكرها 

ولا الىخل إل قلت سوف جود 
إدا فکرت قالت : قد آادر کت* وده 

وما ضرّني خلي »> فكيف أجود ‏ 
فلو تكشف” الأشاء » صودف تحتا 

لبشةَ حب طارف وتلىد 
أ تعابي يا أم ذي الودع أنيي 

أضاحك ذکرا؟ وأنت صلود ! ١‏ 


)١(‏ علقت المرى : أصابي اموى وقلكني . يلمي ؛ ريد 
ويتضاعف , 


(؟) ڌد أدر کت رده ١‏ قد استحوذت عل مودته وحبه رغم مخلېا , 

(e)‏ الردع ؛ خرزات بض تستخرج من البحر تق كالنواة رتعلق 
في أعناتق الأطفال لدفم الحسد ؛ والةصود بام ذي الودع ؛ بثلة , 
صارد ؛ محبلة جداً , 


٦ 


) 
) 
پلتقیان 


فل ألقين فرداً شا الا 


جود للا فن وها 


ولجود 1 


ومن کاٺ في حي بثينة ماري 


« فارقاء' ذي ضال» عل“ شہ ٠‏ 


۱) فرداً : ملفرداً » يعدا عن الناس . 


۲ بار E‏ وثمنة 
فيه پعیداً عن الرقباء , 


1۷ 


Converted by Tiff Combine 


يقول عنه ابن فضل الله العمري في كتاإبه : « مالك 
الأبصار » : 

عاشق شفه التبريح ٤‏ ووامق ل يشفه التصريح “ تمه 
حلب الى وهيمه هواها فما أغنى › أصبته" حسنا وسسته 
بحیا کالہدر أو أسنی › جلبت له حزنا طویلا ٤‏ وجنت له 
من روض حسنما مرعی وببلا ٤ ٤‏ تزوج بېا وهو با کلف ؛ 
وسا شف ٭ ثم ادن مجالستا وأدمن مۇانستہا › وولىسم 
بتأمل اسنها » وتنقل نظره في رؤية أحاسنما » حت طبم 
هواها على قلبه »> وطلع أنينه ا قطع من خلبه» وألف لاجلا 
ظل الخباء لا يفارقه » وأنكر فضل الحباء كأنه ما ديت 
ده سقائقه . 

فعز“ هذا على بيه ٤‏ وطالبه بطلاقہا فأبی؛ وأبی ابوه إلا 
أن يذيقه مرارة فراقبا على صي . ثم لما رأى إصراره على 


۹۹ 


جت لى واد ارو عل ال التي 6 راودو ل ال 
یسنظل بیت حت بلقي حبما على غارہا › ویله تی خطاها 
ببيت أقاربها » وكان أوان حر" تلفح هواجره وينفح بالسهوم 
ا 

فأقبل کہول المي على قيس يلومونه على حقو أبيه > 
وخوفونه عقوت أمره ي امرأة ثصبیه ٤»‏ شم ها برحوا به حقی 
طلقا . فا انطلقت إلا هي وللبه » وفارقما فما فارقته إلا 
ومعبا قلبه . ووجد بها وجداً أفلى مضاجعه › وقلقل في 
المآقي مدامعه > وزوجه أبوه بامرأة غيرها ليسلو لبلى ويخلو 
معا أياما ينسى با لبالنه الحسنى “ فما وقعت الثانسة منه 
موقعاً ٤‏ ولا وجدت ني قلبه موضعا » فبدّت فراقما › وبت" 
فا : 
شم الناس في قيس على قسمين : فمنهم من زعم انه رد“هاء 
ونعم بها ليل القام یفترش 'بردها وملمم وھ الجہور ‏ 
على أنه بقي خباله ٤‏ صریم هوٌّی ما أفاق › وقريحم جوّّى 
شي من أحبابه بالفراق . »> . 

% +¥ 


هذه هي القصة › قصة قيس ولبلى ¥ جاءت فی کتب 
الترافث العري القد م 2 


وقيس هذا هو قيس بن ذ ار ربح بن الحباب بن سنة .. 


Ye 


ينتهي نسبه إلى خزية من عرب الشمال .. ويقولون إنه من 
أعراب الحجاز؛ وإن قوم قيس كانوا يازلون في ظاهر المدينة؛ 
اما هو وأبوه فکانا من حاضر تما .. ویىدو أنه کار کشر 
التنقل بين بوادي المدينة حيث بقع أهله وبوادي مكة حيث 
يقم أهل أمه من خزاعة . 

أما لبنى هذه التي تغنى بها قيس » وصار منسوبا إليها ٤‏ 
فهي للبنى بنت الحباب أم معمر > من بني كعب من خزاعة > 
يصفونما بأنها كانت مديدة القامة “ مخااط سواد عبلمما زرقة) 
حلوة المنظر والكلام “ وقالوا أيضا إنها كاذت بهبة الطلعة ٤‏ 
عذبة الكلام » سبل المنطق . وتبداً القصة على هذه الصورة : 

في إحدى زورات قيس لأخواله > اشتد الحر فشعر 
بالظماً » فوقف على خيمة والرجال غائبون » فطلب ماء ٤‏ 
فبرزت له لبنی فسقته وأعجب بها » وطلبت إلبه أن يستريح 
عندم حت تخف“وطأة القسظ › فلباها وتحادثا »> فلكت علمه 
فۋاده» وملك علبها فژادها؛ وقدم أبوها فرحب به ونر له» 
واحتفى › وأكرمهه . وانصرف قيس وقد غلبه الهوى › 
فأنطقه شعراً رواه الرواة ؛ وشاع في الجالس . 

ويتزوج قيس من لبنى »> ويجتمع شمل الجسمبين “> وبيقمان 
أمداً في ظل سعادة وارفة » وهناء متصل .. 

لكن قيس - وحيد والديه الثربين - ينسيه حبه للبنى 
وزواجه منہا کل شيء آخر في حیاته .. فتفضب أمه ا تری 
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من اغتصاب امرأة أخرى'له » فنكيد لزوجته › وتتفان في 
الإيقاع بينها .. خاصة وأن لبنى ام تنجب من قيس . ويستمر 
الحال ھکذا عشر سنوات 

ثم بجنمع عليه أبره وقومه ناصحين له بالزواج من إحدى 
بنات عمه › لعل الله أن هب له ولداً ته وة الامرة من 
بعده .. ولا يستجيب هم قيس ٠‏ فيجيثه القوم ثانية من كل 
ناحبة » ويعظمون عليه الأمر “ إذ' كيف يفعل با 
وأمه ؟ ولئن مات أبوه على هذه الحال فمو و 

ویصطرع فی نفس قيس بره بوالدیه وحبه لزوجته “› ولا 
تحتمل نفسه هذا الموقف الصعب “ وأخيراً ينهار في لحظة 
ضعف فيرضخ لطلب أبوبه وإلحاح قومه » ويطلتق لبنى . 

ثم لا يلبث قيس أن يستشعر وقم القجيعة » فجيعته في 
جا وس الفران الذي خلفنة لى في انه ولاعت 
التي ملكت كل جوانحه » فنطلتق لسانه بالأشعار الباكية . 

$ xk ¥ 

نحن إذن أمام واحدة من قصص الحب العذري › بطلاها 
عاشا فى مستہل القرن الأول الهحري - فالروايات تذكر لنا 
أ فا رلك ن غا أرهة وة اة که واشت 
قصتیا ‏ ہا تل به من سكا وأشعار - ببقبة ‏ قصض هذا 
الحب » خاصة بقصة قيس بن الوح وليلاه - المعروف بإاسم 


Y۲ 


مجنون لبلى - وأصبح الناس ينسبون شعر هذا إلى ذاك › 
ما دام كله شعراً.عذريا > واضح الخصائص والسمات » بل 
وينسبون القطعة الواحدة إلى شعراء متعددين .. هذا فنحن 
نجد في ديوان قيس لبنى أربعا وعشرين مقطوعة يتنازعما مم 
مجنون ليلى “ فضلا عن قصائد أخرى يتنازعها مع جيل بثينة 
وابن الدميلة و كثير عزة وعروة بن حزام .. 

وني شعر قيس بن ذريح ما نجده في شعر العذريين من رقة 
وحزالة » وعاطفة صادقة مشوبة .. وتصير جيل آسر . 
يقول عنه القدماء : « ونظمه في الذروة العلبا رقة” وحلاوة 
وجزالة » . وأطول قصائده وأشهرها هي قصيدته العبنمة “ 
التي نطالم فبها صورة صادقة لحبه العميتق البنى » متضمنة 
ندمه ولوعته بعد طلاقېا منه وفراقېا له >٤‏ ولکن هیهات ینفم 
الندم » إن خلاصه الوحيد في البكاء > وبث شجونه ولوعة 
هبامه › خلال أببات برسلہا وقد حلت زفرات من سعیر قله 
وحرارة ممااته . 

بقول فیس بن دریح : 

عفا سرف" من هل فسراو ع 

فا أريك فالتلاع' اللو افم ٠٠١‏ 
)١(‏ سرف وسراوع + موضعان بالارب من مكة , أريك : واد في 


بلاد بني مرة . التلاع : جم تلعة ›» وهي مجرى الماء من أعل الرادي , 
الدرافع : ال تدفع وتهبط الى الوادي . 
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E 


(N) # 


ببعض البلاد > إن ما حلم واقم 


مزاع من الوادي خلا عن انيس 

عفا وتخطگت' المبون الخوادع “١‏ 
ولا بدا منہا الفراق “ ڪا بدا 

بظمر. الصفا الصلر الشقوق الشوائ ٠"‏ 
تيت أن تلقى يناك » والمنى 

تعاصيك أحسان) وحينا تطاوع 
وما من حلب وامی, بيه 

ولا ذي هوی إلا له الدهر فا »٤۱‏ 
وطار غراب البين وانشقّت المصا 

بين كا شق" الأديم الصوانه (*“ 


, حلم : قدر واقفي‎ )١( 

: الجزع + جانب الوادي رمنعطفه,عفا : درس وزال . الخوادع‎ )١( 
, التي لا تنام‎ 

)١(‏ الصا الصلد ؛ الحجر الصلب الشخم . الوائع : النترنة 
أو الطا و 

هر 1 
)٤(‏ رامق : شدید المحب , 
)١( ٠‏ البين : الفراى . انثقت المصا : ترق الأمر . الأدم : رجه 

الأرض . الصرانع ؛ جم صانم , 
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ألا يا غراب البين قد طرت بالذدي 
أحاذر من نى › فہل انت واقع ! 

وإنك لو أبلفتا فبك + اسامي 
طوت' حرا وارفض“ منما المدامم ٠١‏ 
٠‏ و كنت کات غه وهو طائم ؟ ٠"‏ 

فلا تکس ف ار شير ندامة” 
اذا نزعتله" من يديك النوازع 

فليس لأمر حاول اله تمه 
مشت" ولا ما فرای اله جامم ¥ 

طمطت بلبنی اث ريع ٠‏ ونا 
'تةطم أعناقق الرجال المطامم ٠١‏ 

كانك إ تقلع اذا ا 'تلاقہا 
وإن لقا فالقلب راضہے وقانع 


. قبلك ؛ قولك . ارفض ؛ سال وتفرق‎ )١( 
, الغي ؛ الضلال واليبة‎ )۲( 

(۴) مشت" ؛ مفر "ق . 

. تریمع ؛ ترجع‎ )٤( 


Yo 


فبا قلب” خثرني إذا شطسْت النوى 

بلبنى وصدّت عنك ما أنت صانع ' 
أتصبر” لبن المشت" مع الجوى 

أم أنت امرؤ” اسي المجياء فجازع 
اة ات ى اع 

إذا ما استفلكت بالنيام المضاجم 
وكيف يلام المرء مستشعر الجوى 

ضجيم الأسى فبه نکاس" روادع ٩‏ 
فلا خير في الانيا اذا م واقنا 

لينى ؛ وال مجمم لنا الشمل جامم 
الیست بین نحت سضر كينها 

وإِيّاي » هذا إن نأت لي افع "' 
و بلدسشا الل الم" إذا دحا 

ونبصر ضوء الصبح والفجر' ساطع ٠‏ 


, شطت : بعدت‎ )١( 

( ) انكاس :جم نکس وهر المرصالماود الذي لا يبرح ٠‏ الروادع: 
جم رادعة رهي التي تردعه ( تنعه ) عن المحركة والتصرف , 

(۴) يكنها : يحسما ويوريا , المقف ١‏ القصود به هنا هوالناء . 

, دجا : اظ‎ (٤( 


۷٦ 


تطا تحت رحجلا بساطا وبعضه 

أطاء“ برجلي › ليس طوبه مان۰۱ 
وأفرح إر أمست خير وإن يكن 

ا المحدّثف العادي ترعني الروائم ٠"‏ 
كانك بدع ١‏ تر الناس قبلا 

و بطئلمك الدهر فين بطالم 
فقد كنت أبكي رالّوى مطمئنة 

نا ویم سن عل ما البين ماع 
وأهجر هجر البغيض ؛ وح 

عل كدي مله کلوم" صوادع ٩‏ 
فواكبدي من شدة الشوق والأنى 

وواکېدي اني إلى الله راجسم 
وأعجل للإشفاق حق يشفلي 

عحافة“ وشك لين والشل جامع 


, ) لطا + تطأ ( وحففت الممزة‎ )١( 

(۲) الحدث المادي الخطب الجسم الٺازل با . ترعني : تفزع . 
الررائم : الفزعات . 

. الكارم ؛ جمم كل ء المرح . الصرادع : المزازلة المؤارة‎ (e) 

(؛) ابشفتني : بضليني . رشك الين ؛ قرب الفرا . 


۷4 


وأمسد للأرضص الي م ورائک 

لترجعي وما إلىك الرواجم 
فبا قلب مإراً واعترافا لما ترى 

وا حا قمع الذي أنت واقم 
لعمري لن أمسسى وأنت ضجيعة 

من الناس ما اختيرت عله المضاجم' 
ألا تلك لنى قد تراخى مزارها 

وللبين غه ما بزال نازع 
إذا ل يكن الا الجوى »> فكفى به 

جوى حرق قد ضنتها الأضالم 
أإئلة 'لئنى ول تقطم المدى 

بوصل, ولا ضرم فیباس طامع ٠"‏ 
بظل پار الواهين تاره 

وتدنه في النائين المضاجع " 


)١(‏ ضجيعة ؛ زرجته وحلیلته , لا اختیرت عليه : ما فضلت عليه. 


(۲) السرم : القطىعة والفراق . 
(۳) الرامین ؛ جم راله ؛ الشديد الزن والوجد حتى ليكاد بفقد 
عق , نېدله ؛ تسکله رتېدله . 
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سوا ۽ فليلي من ناري وٳغا 

تقسم بين المالكين الإصارع “١‏ 
واولا رجاء القلب أن تسعف النوى 
له وَجبات“ إثر للبنى › کأہا 

شقائق برق في السحاب لوامع ۴ 
ناري مار الناس حتى إذا دجا 

لي اللبل هزاتني إلبك المضاجم 
أقضتي ناري بالحديث وبلنى 

و معي وام" باللسل جامع' 
لقد ثبتت' ف القلب منك مودة 

ا ثبتت في الراحتين الأصابم ٠"‏ 


* ف ٌ۶ ے ل 


أبى الله أت بلقى الرشاد متم 
vî‏ کر اشر حم لإ رد“ واقم ٠‏ 
(۱) سواء : أي سواء علي“ لبلي ناري فا متشابپان في وقعي علي. 
(۲) وجبات : خفقات » شقائق برف : موجات من البرنى التتاإبع . 
(۳) الراحتان : اليدان . [ هذا البيت والبيتان الابقان له يندمها 
الرواة إلى مجنون ليلى أبضا ] . 
)٤(‏ حنم : 'قدار ونزل . 


۷۹ 


ها رحا ي ممولئن ڪلاما 

فۇاد“ وعان” جفنما - الدهر - دامع 
إذا نحن أنفدنا اللڪاء عثيّة 

فموعدانا قران من الشمس طالع '"' 

شحوب” وتطرى من يديه الأشاجع "' 
وما كلأ ما منئثك نفلك خالا 

تلاقي “ ولا كل الهوى أذت ابم 
تداعت له الأحزان' من كل" وجبة 

فحن“ ا حن الظكؤار السواجم © 


وللحب آیات 


وجانب قراب الئاس خاو بهمه 
وعاوده فہا هيام مراجع 


. أتمباني رأجداني. . ار“ : طول الدهر‎ ١ بحا بي‎ )١( 


(۲) أنفدتاه : أنيناه وام نترك منه شيا . قرن من الشمس : شررق 


الشس ف صباح الوم التالي 


(+) تبشن ؛ تظبر . الأشاجع : أصول الأصابس التي تتصل بالأعصاب 


ار هي عروق ظاهر الحف . وتعرى الأشاجع : أي تېزل النداٹف 
ريذهب ما عليہها من لم , 


)٤(‏ تداعت : أقبلك وتجمعت . الظؤار : النياق التي تعطف عل ولد 


غبرها . للدواجع ١‏ التي يور بها الحنين , 


A٩ 


أا ا ااه ع ر 

واد ششتة إ تجتح إليك الأصابع ٠١‏ 
کان بلاد اله ما ل تکن ہا 

- و إن کان فما الى" قفر بلاقے ٠۲‏ 
ألا إا ا E‏ 

وهل جزح” من وشك بينك افم" ؟ 
أحال علي الدهر من كل جانب 

عا ي ق 
فمن كان محرون] غداً لفراقنا 

نلان فليئك لما هو واقع ١‏ 


. بغضة ؛ كراهية رعدارة . تجنح : يل‎ )١( 

) ) بلاقم ؛ جم بلقم وهي الأرض الخراب القفر . 
(۳) أحال علي“ ؛ دفع بالصائب وصرفما الي ٠‏ 
)¢( 


۸١ 


Converted by Tiff Combine 


'زهتدني ف حب" عرز معسر 
قلويمو فاا خالففة قلى 
فقات دعوا فلي وما اختار وارتھی 
فبالقلب لا بالعير يبصر ذو اللب 
وما 'تمصر العنان 2 موضم اوی 
ولا تسمع الأذنان إلا من القلبر 
XK‏ * # 
هو كر بن عبد الرحهمن الخزاعي » شاعر حجازي من 
شعراء العصر الأموي ؛ ولكامى أبا صخر ٣اشتهر‏ بكشّرعزة 
نسبة إلى حسوبته عز”ة الى قال فما أكثر شعره في الغزل 
والتشبيب ٠‏ والءز“ة في اللغة هي بذت الظبية » أما عزة هذه 
فهي بات جيل بن حفص و کننيتما أم مرو وان بطل عليها 
أيض) الحاجبثّة سبة إلى جدها الأعلى , 


AY 


ويقول لنا رواة الشعر العربي القدم إن كثير عزة أحد 
عشاق العرب البارزن “ وانه شاعر أهل الحجاز “ وام 
ایقدمونه على کشر من شعراء أهل زمانه حتى لقد قال بعضم 
إنه أشعر أمل الإسلام ... 

ثم يقدمون له صورة وصفبة طريفة ؛ فهو قصار دید 
القصر ومن هنا كانت تسسته بكثير على سبل التصغير . بقول 
الوقاصي : رأيت كثتّراً طوف بالبيت فمن حلكئك أنه بزيد 
على لاثة أشبار فلا تصدقه »> وكان كثيّر إذا دخل على 
عبد الملك بن مروان - الخليفة الأموي - يقول له : طأطى؛ 
رأسك حتى لا يصببه السقف .. 

ويصرح كثر نفسه ذا القصر في شعره فبقول : 

وإن أك قطراً في الرجال فإني 

إذا حل“ أمر” ساحتي لطويل 

ثم بضيفون أنه كثير الاعتداد بنفسه » كثير العجب 
والزهو والخبلاء > حقى إن الناس كانوا مجسئونه من الوراء 
فبأخذون رداءه فلا بلتفت من الكار ومْصي ف قىص ... 
وإنه كان يؤمن بالرجعة والتناسخ . 
سديدي الإعجاب بشعره » خاصة مدانحه . بروون أنه قال 


يوماً لعبد اللك : كبف ترى شعري با أمبر المومنين ؟ 


A4 


فال ارا فق السجر ا و فلتب الكحر 

وقال له عبد الملك يوما : من أشعر الناس با أبا صخر ؟ 

قال کشر : من بروي أمير المۇمنبن شعره . 

فقال عبد الملك : إنك لمنهم . 

ويتفان الرواة فيصياغة أخباره وقصصه مع حبوبته عزة» 
و كيف بدأ تعشقه هما > فىقولون إنه مر" ذات يوم بنسوة من 
بني حمزة ومعه قطيع أغنام »> فأرسلن إلبه «عزة» وهي بعد 
صغيرة فقالت له تقول لك الشسوة يمنا كبشا من هذ مء 
وانسئنا بثمنه إلى أن ترجم - أي أملنا في دفم مله حی 
تعود ‏ فأعطاها کثیر کیٹا › ووقعت هي من قلبه موقا 
عا › فما رجع جاءته امرأة منهن بدرامه فقال ها : 
وأين الصبية التي أخذت مني الكبش؟ قالت : وما تصنع بيا؟ 
هذه درامهك › فقال : لا آخذ دراي إلا من دفعت إلبه 
وانصرف وهو يلشد : 

فضی کل ذي دن فوفٌی غرمه 

وعر "د" مطول” ت غر 1 

٠ وهي كارهة‎ e ا‎ e 

E أن‎ sS 
صاحب بثينة . فىقولون إن كثيراً يتقو"ّل و يكن عاشقا أما‎ 


Ao 


جيل فكان صادق الصبابة والعشتق > وإن جيل كان يصدق في 
حبه آما کثیر فیکذب في حبه .. 

ثم يضبفون أن عدد النساء الاواني شسّعنه عند موته كان 
اکر من عدد الرجال ٠‏ وکن يبکینه ویذ كرن عة في 
نديېن .. وکاذت وفاته ې خلافة بزيد بن عبد الك سنة مس 
ومائة من امجرة.. ٤‏ 

%* ¥ * 

والقصيدة التي نطالممها الآن من شعر كثثير هي أطول 
قصائده على اللاطلاق > وأشپرها “ وأكثزها ذوعا ؛ والقدماء 
بعدونما من منتخباته › والغریب أن کثيرا لتزم في ختام 
بات هذه القصيدة حرف اللام قبل حرف الروي وهو التاء“ 
فجمل لما قافية مزدوجة من اللام والتاء “ فمي إذن صورة 
متقدمة لشعر الازوميات الذي عرفناه بعد ذلك عند أي العلاء 
لعي . وله القصيده - الناطقة بفن كثي الشعري “ 
وأسلوبه السمل المتنم في صياغة العنى' الشعري والصورة 
الشعرية - قصة ” طريفة “ من الطريف أن نستمم إلبا . 

روي أن عبد اللك بن مروان سأل كثير عرة عن أعحب 
حدر له متم عة فغال با مين ااؤمثن ضحت ذات سا 
وحج زوج عزة معا وم بعلم أحدنا بصاحبه » فاما كنا ببعض 
الطريتق أمرها زوجما بإبتياع سملن تصلح به طعاما لرفقته 
فجعلت تدور بالخبام خيمةخيمة حى دخلت إل“ وهيلا تعلأا 


A۸۹ 


ی ر کت اوی ما افا راا جعلت أبري لمي 
وأنظر إلبها حتى بريت ذراعي وأا لا أعلم به والدم مجري › 
فه | عات" ذلك دخات إل فأسکت يدي وجعلت مسح 
الدم بوا “ وکان عندي حىء من ( وعاء من ) فحلفت 
لتأحذه فأخذته › وجاء زوحما فاما رأى الدم اها عن خبره 
علبها لنشتمني في وجهه فوقفت علي“ وقاات لي وهي تبكي : 
بإ ان (.... ) فائشدت : 
خلبل » هذا ريم عزة › فاعقلا 
قلوسس کا ٤‏ م ابکا نٹ 7 
وسا ترابا کان قد مس جلها 
وبستًا وظلا حلٹ باڌت وظات 
رلا ا أن يحو ال عنكا 
وبا إذا صلبةا حيث صت 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا 
و موجعات القلب حی تولت ٩‏ 


: اعقلا ؛ شدا واربطا . قلرصيكا‎ ٠ رم عزة ؛ موضم دارها‎ )١( 
. الفارص الناقة الثابة اللشطة‎ 


)( ثولت : دهت وأدرت ة 


A۲۷ 


وقد حلفت جېداً مما نحرتٴ له 

قريش" غداة « المأزمتن » وصلسّت ٠‏ 
أاديك ما حح المحجمج وكرت 

« بضفا غزال » رفقة وأهكت “١‏ 
وما كرت من فوق « ركة » رفقة 

ومن «ذي غزال» أشعرت واستهات ۳ 
وكانت لقطم الحبل بيني وبينہا 

افر دوا فأوفت وحات (١‏ 
فقلت لها : با عزأ كلأ مصيبة 

إذا وطتدت بوما فما النفس ذات “١‏ 


)١(‏ الأزمان : مرضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة ( بين عرفة 
رالزدلئة ) وهو شعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عرفة وبه المسجد 
الذي مجمع فيه الإمام يبن صلاتي الظر والعصر, حلفت جبداً ؛ أي بالفت 
في البمين , 

(۲) بفيفا غزال ؛ أي بضهاء غزال » موضم ببكة حيث ينزل الناس 
منها إلى الأبطح . أهلتّت ؛ رفعت صوتها بالتلببة , ما حح الحجيج ؛ 
أي طبلة مدة حج الحجيج , 

(۴) ركبة ؛ واد بين مكة والطائف , رفقه : رفاق » جمم رفيق , 
أشعمرت : جملت لنفسما شمارا ,. وشمار القوم علامتيم في السفر , 

. حلت . أوفت بمہدها وخرجت من میثاق کان علیا‎ )٤( 

. رطن نفسه عل الشيء ؛ أي حلا عليه حتى تذل له وتخضع‎ )٠( 


AA 


ول يلق إنسان من الحب ميعة 

تمم » ولا عياء إلا تحلت ٠‏ 
منيتېا حق إذا ما رأيتا 

رأيت الايا شر“عا قد أظلت ٠١‏ 
كاي أادي صخرة حين أعرضت 

من المم لو نشي با العصم زلت ٠"‏ 
صفوحا نما تلقاك إلا سل 

ا ل ا 
أباحت ہی لم ررأعه الناس قا 

وحلت تلاعا ل تکن قبل حلت ٠۱‏ 


)١(‏ ميعة الشيء ؛ أرله أو معظمه . تعم: تشمل , العءمياء : الضلالة 
والبالة . تجلشت ؛ انكشفت رانفرجت . : 


)۲( ااا : ا ملبة ¢ اأرت 5 شر عا سالد ٠‏ موجېة 2 


(۴) الصم ؛ الصخور الصلبة المصمتة . العصم: جمع عصماء والأعصم 
من الظبا رالوعول ما في ذراعيه أر إحداما بياص وسائره أحر أو 


أسود , زلتت : زژلقت . 


, التلاع ؛ جممع ثلعة الأرض اأرتفعة‎ )٤( 


۸۹ 


وغودر في ا جي المقيمين رحلا 
وکان ها باغ سواي فسات ٩‏ 

۾ كنت کذي رحلن : رحل صجبحة 
ورجل رمی فسا الزمان فشلت 

وکنت کذات الظلم لا تاملت 
۰ ا ا ا 

ريد الثواء عندها › وأظنها 
إذا ما أطلنا عندها اللكث مات ا" 

فا أنصفت » أما اللساء فبغضت 
إل “> وأما بلنوال فضذت “١‏ 

يكلفما الغيران شتمي ؛ وما با 
هواني » ولكن لملىك استذلت *' 


, ہلت ؛ هامت ضالة“ عل و جما‎ )١( 

(۲) كذات الظلم : كالناقة العرجاء . تحاملت : تكلفت الذي جشقة, 
استقلت + ذهبت وارتحلت . 

(*) الثراء ؛ الإقامة , المكث : البقاء , 

. النوال : المطاء ؛» والمقصود به الوصال‎ )٤( 

(ه) الغبران : ذو الغبرة » يقصد به زرج عزة . الليك : أي الالك 
الذي بلك وهو زرج عزة , اسثذلت : هأنت وشضعءت . 


۹ 


هنا مرا ب غ ادام ار ات 

لعزة من أعراضنا ما استمعات ١‏ 
فوالله ما قاربت إلا تباعدت 

بصرم › ولا أكثرت إلا أقلت ٠١‏ 
وکنا سلكنا في صعود من اهوى 

فما توافینا : ثبت وزات 
وکنا عقدنا عقدة الوصل پىشا 

فما تواٹقنا : شددت وحات 
فإن تكن العتى فأهلا ومرحا 

را ها اي الا روت 
وإن تكن الأخرى › فإ وراءا 

منادح لو سارت ا الس کل ٠١‏ 


(۱) حامر : خالط رمداخل . من أعړاضنا ما استحلت : بقصد 
شتيمته في رعراضه إطاعة” لأمر زوجا . 

)*( صرم : قطيعة رهجران . 

. العتسى : الرضى وإزالة اللرم‎ (r) 

)٤(‏ منادح : جم ملدرحة رهي الأرض الراسعة البميدة . العيس جمحم 
عبساء وأعيس : الإبل البيض الكرية بخالطما فرة أو ظلبة خفيفة . 
كلست ١‏ عست من السير . 


۹۱ 


غلل إرن الجاجسة طلحت' 
قلوصكا “ واقتی قد اكت ١‏ 
فلا يعدن وصل لعزة “ أصبحت 


بعاقة, أنبابه قد ولت ٠"‏ 


ولکن أنيلي »> واذکري من مودة 

للا خحلة كانت لديك فطلت ١‏ 
فإني وإن صدات لشن وصادق 

غلا ا انعا لازت ١‏ 
ا ع رر ان شان 

بفزة كانت رة" فتكت ٠١‏ 


)١(‏ الاجبية + يقصد بها عز"ة, طلحت وأ كلثت؛ تعبت وأجہدت. 
(۲) فلا يبعدن ؛ فلا لكن , بعاقبة ؛ في ختام الأمر . 
(۳) مقلة ؛ مبغضة ومسكروهة من القلى ء أي البشض , تقلت : 


») الحثلة : الحبة رالصدافة . طلّت ١‏ أي منعت وأهدرت . 
ه) ازات : أسدن وأعطت . 


) 

) 
)٦(‏ الراشون: الذين يشرن بلنمبمة ويزيلون الكذاب . رة + شدة , 
تجلت ؛ انفرجت . 


۹۲ 
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قد أبللات من تفر ما 


ا ا ا 


فلا القلب يسلاها ولا العين مكل '0(١‏ 
فبا عجبا للقلب كيف اعترافه 
وللنفس ا وطنت ىف ذل ٠(‏ 


)١(‏ أبللت : شفيت . الدنف : المرض اللازم , المياء : النافة التي 
أخذها اهبام وهر داأء يصب الابل فتظل تیم في الأرضص درن أن تر عي 
حق موت , استبلت ؛ رلت رشفیت , 


(۲) الحلة ؛ الخلملة » أي الحبيبة والصديقة , 
(*) أيام أخرى : أي آيام امرأة أخرى . جلت : عظمت , 
(4) الثاهى : المرتفم , يسلاها ؛ يلساها » ربروى البيت هكذا : 


والمين أمراب“ ء إذا ما ذكرما 
وللقلب وواس إا المبن ملت 


(ه) اعترافه : اصطباره . ذلت : خضعت راستسلمت وأطاعت , 


۳ 


وإني وتبمامي بعزة بعدما 

تلت" ا بدن ۱ وتخدت )0 
اڪالمرتجي ظل” العامة “ كاما 

و 1 لفقا اول ۳ 
کأني وإتاها سيحابة محل 

رجاها ٤‏ فاما جاوزتله' استېكت "۳ 
فإن سال الواشون فم هجرا 

فقل' نفس" حر لت فت 


. التهبام شدة الميام رالعشق مما ثيه الجنون , تخات ؛ ركت‎ )١( 

(۲) نبوأ اكان : اذه للإقامة , اضمحلت العامة : انقشعت 
وذهەت . 

(+) سحابة محل : سحابة بله محل ( الممعل: الجدب وانقطاع المطر 
ولو“ الأرشس من اللا ) استہكت : أمطرت وصدت ماءها , 

. الحر ؛ الكرم ذو الإئفة , ليت : أخذت تسلو أي تسى‎ )٤( 
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ليزيدبن معاوية 


وهذه قصيدة فاتنة » عنيت بها كتب البلاغة العربىة “ 
لاما ب فور وا ف ارات ان در 
الدارسون على أنها ماذج لبلاغة التعبير الأدبي. والقصيدة تسا 
كتب التراث العربي ليزيد بن معاوية بين ما ينب له من 
م#طوعات شعرية أخرى . ولئن صدقت هذه النسة »> لكنًا 
إزاء شاعر أصيل مطبوع » له أسلوبه الشعري المتميز › 
وطرائقه في التعببر » وعنايته بالصور الطريفة المىتكرة › تلك 
التي هام با البلاغبون والبديسيون استشماداً وتحلبلا وشلا , 

ولا نظن أن كتابا من كتب البلاغة العربية بخاو من هذا 
البيت الشعري المأثور » يستلشمد به على تتابع الاستعارات 
والصور الشعرية : 

وأمطرت لۇلۇا س نرجس وسقت 

وردآ »> وعضت" على اللاب اسرد 


۹0 


وكثيرا ما نملكينا الدهشة والغرابة هذا الشاعر الذي 
افتن“ في وصف حبيسته وهي تبكي وتنتحب »› فصور دموعها 
لۇلۇآً “ وعبنما نرجسا وخديا ورداً »> وشفتیا عئاب > 
وأسنانبا ر 8 وکل هذه الصور الحتمعة قد حاءت ف تا 
واحدآً ... فتأملوا ! 
وإذا صح أن الشاعر هو بزيسد بن معاوية “ فمو إذن ثافي 
خلفاء بني أممة “ تولى الح بعد وفاة ابه معاوية “ وهو الذي 
أمر عبد الله بن زياد والي الكوفة بمحاربة المحسين وأتباعه 
a RS‏ > وقتل الجسين في المعركة .. ومقتله 
ستتب الأمر للأموبين في دمشق “ واستقرت خلافتهم فبا “ 
TT‏ “ وحباة 
رغدة تلبق بأهل القصور .. 
هذا جحد فى شعر بزيد هذا الحو" المترف > وهذه الصور 
ا ف ی ر وا و 
الطبع التي لا بها ارد وا ر 
وأصبح الحب لدبه صورة ملنفمة مطرزة > يفتنأ في إكسامها 
سى الألوات:والشات ٠٠‏ بقرل في ا إلعدى فصائدء:: 
خذو! بدمي دات الوشاحر “> فإني 
رأيت بيني في أاملها دمي 
ولا تقتلوما إن ظفرتم بقتلہا 
بل ۽ خڳروها بعد موڻي بأتمي 


۹٦ 


ثم يقول : 

وما تلاقينا ؛ وحدت بپناعا 
خلضة تجيي عصارة عندم 

فقلت : خضبت الكف بعدي ؛ هذا 
يكون جرا المستبام الم ! 

فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى 
مقالة من في القول ل يتيام 

وعيشك ما هذا خضابا عرفته 
فلا تك ٻالبہتان والزور متهمي 

ولكتي ٠.‏ لا اراتك ائ 
وقد کنت لي کفي" وزندي ومعصمي 

بکیت دما وم النوى › فمسحته 
بكفتي » وهذا الأثر من ذلك الدم 


فہذا عاشى لا بستوقفه إلا الخضاب على أنامل محموبته “٤‏ 


فسدر معا هذا المحوار المترف - یذ كرا ہا يدور من حوارات 


ناعمة بين أهل القصور - وختتمه بتوضبحسبب هذا الخضاب؛ 
فقد بكت الحبوبة عليه دما يوم فراقه » فاا أرادت مسح 
هذا الدم بكفما تخضبت أناملا .. فهي ل تازين قط بعد 
رحبل حرنا عليه » لكن دمما هو الذي يصبغ ناماما . 


۹4 


والعاشى هنا عاشى أمير » الحبوبة هي التي تبكي عليه 
غداة نأبه ويعده ؛“ بعد أن كان لها الكفة والزند والمعصم > 
وهي لا تبکې عليه دموعاً ولکنما تبکي عليه دما » من شدة 
ما تحمله له من حب ووجد وتبریح » فانظروا أي نعم وترف 
وتدلل ! 

Kk xk 

يىقى أن نلتقي بالقصبدة التي شاعت شهرتها منسوبة إلى 
بزيد > وأن نشبم فضولنا بالتعرف على أبياتها الجيلة “> ذات 
الماطفة الرققة المترفة » عاطفة أبناء القصور “ وأصحاب 


الترف والنعم e‏ 
يقول بزید بن معاوية : 
الت على يدها ما ل تنله يدي 
نقشاً على معصم اُوهت به جلدي ١‏ 
کانه طرق فل في املا 
أو روضة رصعتما السحب بالبرد ۴ 


. أوهت به جلدي ؛ أضعفت قدرتي عل التحمل‎ )١( 


)(( الأنامل : م أغلة : طرف الاصبح أو راس الاصبحم ي البّرّد؛ 
اء الغيام بتحید ف المواء البارد وسقط عل الأرض ف صورة حبات . 


۹۸ 


وقوس حاجبہا من کل ناحية 
وبل مقلتېا ترمي به کېدي ٩‏ 
مدت مواشطہا في كفتہا شركاً 
تصمد قلي به فن داخل السد 
أنسة” لو رأتها الس ما طلعت 
من بعدر رؤیتها بوما على أحد 
سألتما الوصلْل قالات : لا تعر بنا ۰ 
من رام ا وصالا مات الکد 
فک فقتل لنا بلحب مات حوی" 
امن لرا ول نیہ وم بلید 
فقلت” : أستغفر الرحن من زلل 
قد خفتني طربحا وهي قائ : ۰ 
تأ 3 
لوا کف فل الي بالاسد )۲( 
قالت اطىف سال زارز ا ۰ 
ما حال رار ومصی : 
بالل صف ٤‏ ولا ثنقص' 
قفص ولا زد 


)۱( الشبل : السام 
(۲) الطي ؛ الغزال , 


۹۹ 


فقال : خلنفتله لو مات من ظماً 

وقلت : قف عن ورود الماء٤م‏ ودر ! 
فالت :«صدقت؛ الفا في الحب شمته» 

يا رأ ذاك الذي قالت على كدي ١!‏ 

مافیه من رمق ٤‏ دقتّت" يدا es‏ 
وأمطرت لۇلۇاً من نرجس ٤‏ وسقت 

وردآً ؛ وعضت على العنتاب بالترّه"! ' 
وأنشدت بلسارى الممال قائ" 

من غر ڪرام ولا مطل ولا هدد ٠۲‏ 

حزني عله +٠‏ ولا أ على ولار 
إن يحسدوني على موتي > فوا أسفي 

حى على المرت لا اجلو من الحسد 


. شیمته : خلفه وطبیمته‎ )١( 

(*( المنتاب ؛ واحدثه علابة › فاکېة من فصلة النبقىات ؛ تشه 
حبة الزيتون » وأجرده الأحر الحاو . رالمقصود به شفتا الحنوبة . أما 
ايرد فالمقصود به أسنانما اللاصعة البياض , 

(۴) الطل ؛ التسويف والتاخير , 


+۰ 


(فوز) 
للعباس بن الأحنف 


من أجل ما بروونه عنه أنه خرج مم الرشيد ذات مرة 
إلى خراسان » وكان الرشد قد وعده أنه لن يغب عن أهله 
في بغداد » لكن الغباب طال » فاشتد به الشوق إلى أهل اء 
واحتال هو بأببات تصل إلى مع الرشد لعله يأمر له بالعودة: 
قالوا خراسان أقص ما راد بنا 
ثم القلفول › فقد جثنا خراسانا 
می کون الذي رجو وآمل 
أما الذي كنت أخشاه فقد كان 
ما أقدر الله أن بدني - على بش حط 


جيران دجلة من جاران « جانا ع ١‏ 


. ویردى البيت أيضا : سكان دجلة من سکان جيحانا‎ )١( 


۱۰۱ 


إذا خلا خلوة" يوما تنانا 
وتصل الأبيات إلى سمع الرشبد › فيتألر بها غاية التأر > 
ويأذن لشاعره العباس بن الأحنف بالعودة إلى بغداد , 
xk xk‏ ¥ 


رواية أخرى طريفة حكاها المسعودي في كتابه « مروج 
اذهب » عن جماعة من أل البصرة ٠‏ قال : 

خرجنا نريد الحج » فما كنا ببعض الطريق »“ إذا غلام 
واقف على الحجة وهو ينادي : أيما الناس »> هل فيك أحد من 
أهل البصرة ؟ قال : فعدلنا إلبه > وقلنا له : ما تزيد ؟ 

قال : إن مولاي ها به بريد أن پوصیک . فلنا معه ¢ فإذا 
شخص 'ملقى على بعد تحت شجرة لا حير جوابا »> فجلسنا 
حوله فأحس" بنا » فرفع وأسه وهو لا بکاد برفعه ضعفا > 
وأنشأً بقول : 


ثم أغمي عليه طويلا ٤‏ فبينا نحن جاوس حوله إذ أقل 
طائر فوقع على الشجرة وجعلل يغرد »“ ففتح عيلبه وجعلل 
رلت اد فاه شا 

طائر يبي على فتنه 
شفه ما شفي ٤۰‏ فیکی 

کا د ع سک ٢‏ 
قال : ثم تنفس نفسا فاضت نفسه منه › فلم نارح من عنده 
حتى غسلناه و كفتناه وتولينا الصلاة عله » فاما فرغنا من دفنه 
سألنا الغلام عنه فقال هذا العباس بن الأحنف . 

% X% +X 

فإذا تر كنا هذه الروايات عن المباس وما أ كثرهاء وانتقلنا 
إلى ديوان شعره لفت نظرنا أنه ديوان كامل من شعر الحب »> 
لا مكان فيه لأي غرض آخر من الأغراض التقامدية الى كانت 
ولا برڻي ولا يفخر “٤‏ هو شاعر عاشق » وعاشق فحسب »> 
شېد له البحتري بأنه أغرل الشعراء ؛ وقصائده في حبيىته 
فوز تنطتى بعاطفة صادقة »> وشاعرية أصلة » ولفة شعرية 
عذبنة سائفة لا تكلف فيها ولا تصنع »“ تنساب إلى الئاس 


رقىقة صافة ., 


ويصفا زمن العاشتى ؛ ووقع ساعاته وأیامه وشېوره في 
في النفس ٠‏ فبقول : 
اليو مشل' العام » حقى أرى 
وجهك » والساعة ڪالشپر 
ماذا على أهلك أ لا روا 
عطراً »> وأنت العطر للعطرر 


ما بنبغي له من تعفف ووقار › فقول عن النظر الفاستق : 
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اتاذنون لصب في زارتڪم 
لا يضمر السوء إن طال الجلوس به 
غ الضمار ولکن فاسی النطر 
ويقول العباس بن الأحنف عن العصيان الجبل ٠‏ الءصبان 
با حب : 
أستغفر الله إلا من مودتڪم 
فإها حسناتي يرم ألققاء 
فإن زعت بأن الحب معصىسة" 
فا حب أحسن ٠ا‏ 'بعصى به ال ! 
kK‏ ¥ 
يلفت النظر في شعر العباس بن الأحنف موسقاه الآسرة “ 
وإذا كان القدماء قد وصفوا الأعشى بأنه صنئاجة العرب › 
فإن العباس جدير بأن يسمَّى صناجة الشعر العربي في العصر 
المباسي كله »> لما تيز به شعره من إيقاعات موسبقية عذبة 
مطلّردة » وأحراس حلوة متناغمة وسلاسة تجعل لشعره وقعاً 
طسبا في النفس والعقل معا .. 
ثم بلةت النظر في شعره أيضا > هذه الشخصية المواصلة 
الطريفة “ شخصبة الشاعر » وهي دانمة الحوار والأخذ والردء 
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والقص” والسرد » والتذ كير خلال القصائد ‏ بأحداث 
مضت وذكريات وقمت وأيام تقضّت > ما يضفي على هلذم 
القصائد جوا واقعا » وإطاراً من الصدق» حمل النفس أ كثر 
تقلا ها وانفتاحا علا »> وهو في قصائد حبه معا دائم 
التصريح بالشکوی؛ داد ئم الأمل في الوصال؛ دانم ا 
عن ذنلب لا يدریه ٤‏ ا الحدیث عن کټان بستطعه 0 
فذاع الحب وشاع وتنافلته الوشاة والحواسد .. 


وواضح من سيرة العباس بن الأحنف أنه رافق هارون 
الرشد في حملاته على خراسان وأرمینيا »> وأنه کان رقىق 
الاش لطت اطاع ا مطررا عل الحا قزل ن افد 
جعل شعره كله قصبدة حب متصلة ؛“ وتقول كتب التراث إنه 
توفي سنة مائة واثنتين وتسعين من الهجرة وقيل بل سنة مائة 
وأريع ونسعين › وإن بوم وفاته کان يرم وفاة راهم م الموصل 
م الخلفاء والكسائي النحوي المعروف وهشمة بن المارة 
فلما رفع الأمر إلى الرشيد أمر المأمون أن يصلي علبهم > فأمر 
الامون بتفدم المباس بن الأحنف لبصلي عليه ول » فما سل 
عن سبب تقديه له على الآخرين أنشد المأمون من شعره : 
وسعى ها إا 
١‏ مي التي تشقى ها وتڪابد 
قحد تم ڪون ف طنم 
إني ليعجبني الحب“ الجاحد 


۱۰٩ 


ثم قال : أليس من قال هذا الشعر أولى بالتقدمة ؟ 
Kk kK kK‏ 
والآن مع قصدته « فوز » : 
فو ز 
ر تعامي يا « فوز » أني معذب 
بج ٠‏ والحين مره بجلب ٠‏ 
وقد كنت أبكيك بيشب مرة"ً 
وکانت منى نفسي من‌الأرض بثرب 
أؤملك حت إذا ما رجعتمو 
اني صدود“ منكمو وتجنب 
فإن ساء؟ ما بي من الصبر › فار هوا 
وإن سرك هذا العذاب “ فعلابوا 
فأصبحت فیا 0 بيني وېينک 
r Ca ac‏ 


'۲( 


, الحينء؛ اللاك‎ )١( 
, ياب : الاسم القدم المدينة المنورة‎ )۲( 
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وقد قال لي تاس تحمل لاما 

فکل صدیتق سوف برضی ویغضب' 
وإني لأقلى بذال غيرك فاعلمي 

وخلك في صدري لذ“ اظ 
فإني أرى من أهل بيتك نسوة 

شبن لنا في الصّدر ناراً تلہب ١‏ 
عرفن الهوى منئا فأصحن سنسدا 

خرن عنا من ججيء ويذهب 
وني ابتلاني الله منک نخادم 

ببلفك عي الحديث ويكذب 
ولو أصبحت تسمى لتوصل بيننا 

هلت ٣‏ وأدر کت الذي كنت" أطلب 
وقد ظمرت أشباء منك كثرة 


۰ أقل 1 أبغْض رأکره . بذل غيرك :1 عطاء غيرك ووصاله‎ (١) 
, شبین ؛ أوقدن رأشعلن‎ )۲( 


۱۰۸ 


عرفت مما جر“ّرت' أشاء حة 
ولا يعرف الأشاء إلا الملجرب 


K KK X¥ 


٤ 


ولي يوم شعت الجلازة قصةا 

غداة بدا البدر الذي كان بحجب 
فرت الا الان واغ ر ت 

تسم طو'راً م تزو ي فتقطب “١‏ 
غداة رأبت' الماشية غدوة" 

تہادی حوالسا من العین ربرب "١‏ 
فل ار وما کان اخسن منظراً 

ونحن وقوف وهي تنأی وتندب " 
فلو عابت « فوز » مما كان بيننا 
لقد کان منہا بعض ما كنت أرمب 


)١(‏ البنان : طرف الاصبم . ازوي فتقطب: تزري ما پين سعاڄپيپا 


علامة الفضب والاستماء . 


}۲ ) الربرب ١‏ القطيم أو السرب من باقر الرسمش » والمقصود په هنا 
سړ ب سن المحسان . العين ؛ جمم عبلاء ء وهي البقرة الوسحشية ( الت 


المرب تشبه الحسان بيا ماما ) , 


(۳) تنای + تبعد , 


۹ 


ألا جمل الل الفدا ڪل حر 

« لفوز » المنى إنلي بها لعذأب" 
فا دوا في الناس للقلب مطلب“” 

ولا خلفما في الناس للقلب مذهب “١‏ 
وإن تك « فوز » باعدتنا وأعرضت 

وأصبح باقي حئلہا ا 
وحالت عن المد اذى کان پیننا 

وخا ن إلى غير الذي كنت أحسب١؛‏ 
هان علسها ما ألاقي فرتما 

بون التلاقي والقلوب تفٌب*٠٠‏ 
ولكنني والخالق السارىء الذي 

بزار' له البيت العتق الحجب 
لاکن عار ما در ارق 

وما اح مري" وما 2 کو کب٠‏ 


. مذهب ؛ سيل أر مذهب‎ )١( 


(۲) بتفضب : بتقطع . حبلها بتقضب › أي يذهب ما بيني وينما 
هن ود“ وب , 


(۴) حالت + تفیرت وتبدات , 
)٤(‏ فلب : تتغير وتتبدل من حال الى حال , 


(ه) ذر : بزغ ولم رلاح . شارق ؛ أي مجم في السماء , قري : 
فوع من الجام حسن الصوت , 
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وأبكي على فوز بعين سخينة 

وإن زهدت فینا » نقول: سترغب) 
ولو أن لي من مطلع الشمس بكرة 

إلى حيث وى بالشي فتغرب 
أحبط به ملکا »› لا کان عد هما 

لعمرك .. إني بالفتاة لمحب ١‏ 


وقد استطاعت الشاعرة العراقية الدكتورة عاتكة الخزرجي - في 
رسالتها للدكتوراه عن العباس بن الأحنف - أن تكشف النقاب عن سر 
حبوبته فوز » وأن تلبت آنا علية بنت المهدي أحت هارون الرشيد › 
وآن العباس م يستطع آن پہوح باسمها في شعره » فرمز ها باسم 
«فوزا. 


. سخينة : الباكية بالدموع الحارة‎ )١( 


(۲) عدا : كفو لها ومساريا لقيمتبا ومعبرا عن تقدري 
وإعزازي ها , 
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[وحيدالغنية] 


لابن‌السرومسي 


وهذه مغنبة خلدها شاعر . 

أما المغنبة في « وحبد » أشر مغنبات العصر العباسي 
وأنند شتا وا كارن جا رفا اجنم هتا العرت 
E‏ من 
بری ولن يسم 

فهو ابن الرومي“ أشعر شعراء العصر العبامي 

إن يكن أقلٴ الشعراء حظا من عناية التاريخ الأدبي 

النقاد والدارسين قدامى ومحدثن»؛ حت كان الكتاب 
الذي ألتفه عنه الأديب الراحل عباس مود المقاد دراسة 
منهجبة نفسبة جامعة » وضعته في مكانه من مسيرة الشعر 
العربي » وأنصفئته من عدت التاريخ وتجاهل المتأدبين . 

وصات لنا صورة ابن الرومي - الشاعر الفذ - في إطار 
من لوحاته الشعرية البارعة وقصائده المتلئة فنا ذ كنا وحاة 
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متدفقة » وكان أقصى ما تقوله عله كتب الأدب إنه شاعر 
ھجاء ا یسل أحد من لسانه “ برع في وصف الأمور الدننا 
للحباة وشوا السوقة ٠‏ ألا ترون ابن المعتز - الخليفة 
الشاعر - وهو يبصف اللال بأنه زورق من فضة قد أثقلته 
وله من عنإر ٠‏ بيا يقنع ابن الرومي بوصف خباز بتفان في 
صنم رفاقته على النار ؛ 

ما بین رؤيتېا في کفته کره 

وان روىتا قوراء کالقمر_ 

إلا مقدار ما تلداح دائرة 

وبروى البيت الثاني على هذه الصورة أبضاً : 

إل عقدار ما تنداح 'دائرة 

وهذا » فقد بقي ديوان ابن الرومي حت يومنا هذا في 
a a SS‏ 
أنه - کا قول ارواة - أطول دیوان اشا ال ر 


کله ٤‏ لكن إمال القدماء له وحنقهم عليه وضيقېم جاه 
المقذع - الذي محتل مساحة غر رسارة من الديوان فضلا 


عن أن نسخة الديوان الكاملة م تكن ميسورة في بمعض البلاد 


۱4 


العربية التي كان ها قصب السبق في إعادة طبع بعض الدواوين 
وتحقيقها - كل ذلك جعل شعره غير مجموع بين آيدينا 
حتى اليوم . 

يقول ابن خلكان يصف ابن الرومي ويقدره ؛ « هو 
صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب ٠‏ يغوص على المعاني 
النادرة فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في أحسن صورة › 
ولا يترك المعنى حتى يستوفبه إلى آخره ولا يترك فيه بقىة». 

وقول عله العقاد ؛ « الطببعة الفثبة هي ااطبيعة التي ہا 
يقظة بيّنة للإحساس بحوانب الحياة الختلفة, وتام هذه الطبمعة 
أن تتكون حاة الشاعر وفنه شيثا واحداً لا ينفصل فيه 
الإنسان الحي عن إلانسان الناظم » وأ يكون موضوع 
حباته هو موضوع شعره وموضوع شعره هو موضوع حباته › 
فديوانه هو ترجمة بإطنية النفسه بخفي فيا ذكر الأماكن 
والأزمان ولا بخفي فسا ذكر خالجة ولا هاجسة ما تتألف 
منه حباة الانسان . 

ثم بقول : 

« وابن الرومي واحد من أولئك الشعراء القللين الذين 
ظفروا من الطبيعة الفنسة بأوفی نصيب. فمن عرف ابن ‌الرومي 
الانسان حق“ عرفانه وم ينةصه منه إلا الفضول ٠‏ والغريب 
مع هذا أن ابن‌الرومي الشاعر هو ابن الرومي الذي لي يعرف 
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بعك وإن عرفت له مزاا وتاات خا له حقہا من 
إلاعجاب » 


+ ٭# * 


ولد أيو الحسن علي بن العباسي بن جريج الرومي سلة 
إحدى وغشسرن ومائتن من المجرة ؛ من أصل رومي غير 
عربی ٤‏ فجده جريج أو جورجيس : بوني »> وأمه من أصل 
فارسي › أما أبوه فقد مات عله وهو حدث صغير . 


ویقولون إن حباته تفا الشقاء والبأس وام من کل 
جانب › فقد رز ابن الرومي ثلائة أبناء ماو جیا ٍ 
طفولتهم » ورثام بأبلغ وأفجم ما رثى به والد أبئاءه ٤‏ 


لقت م زوجته فتمّت ا مصالیه وأحزانه . 


Me Ge 


والدين بحاولون أن يقدموا له صورة وصفبة يقولون إذه 
کان صفير الرأس مستدر أعلاه » أبيض الوجه يخال لونه 
شحوب في بعض الأحبان وتغبّر“ سام النظرة » باديا عليه 
وجوم وحيرة .. لحب ١‏ أقرب الى الطول »> كث اللحة › 
بإدر الس الصلم والشيب في شابه ؛ وأدر كته الشخوخة 
الما كرة فاعتل" حسمه وضعف نظره وسمعه) ثم ما لبث - في 
شخوخته - أن تسدات ملاحه وتقوس ظېره ولق سه 
مالا به أن بحن يله من تغبار نشسحة الأسقام واهمرم 


٦ 


ويؤخذ من الروايات الموثوق با أنه توفي سنة أربم ومانين 
ومائتين من المجرة ›“ وأنه أدرك في حباته ثانية خلفاء من 
بني العباس م : الواثى والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز 
والمبتدي والمعتمد والمعتضد الذي توفي بعد ابن الرومي ببضم 
سنوات. والمتصفح لأشعار ابن الرومي - وما أ كثرها وأحفلما 
بسمات العسقرية والتفان - يدرك على الفور أن كان شاعراً 
محا للحباة » منغسا في ظواهرها وجوهرها »“ ملتقطا لكل 
ما فسا من صور وأشكال » مشخصا لمانا ومدركاتما › 
وكانت عبادة الممال - وهو آسمی تمر عن الحاة - دأیه 
ودیدنه 

* *٭+‎ +X 

هذا النهم بعبادة الجال » وحب الحباة > هو الذي جعل 
هوى مغنمة عصره الذائعة الصبت “ الفاتنة ال جال ° وم بها 
وحداً وعشقا › وترتحف ذا الحب ريشته الساحرة اللىمة › 
فبفتن في رسم لوحته الشعرية الفريدة عن « وحمد » . 

والقصىدة واحدة من عون قصائده“تنطى بقدرته الخارقة 
على التصوبر والتجسم والتجسيد “ والاستقصاء البارع البقظط 
في تناول أدتق التفاصبل » وذاتيته التفردة كشاعر › تلك 
التي تنفجر بها كاماته وموسقاه وقوافه . 

ويصل ابن الرومي إلى ذروة الابداع الشعري عندما برسم 


ار لشته الأقتدرة صورة وصفة لوحيد وهي تغني “ هنا جد 
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لونا من التناول الشعري لا مشيل له في شعرنا العربي كله ٤‏ 
بيغا برسم الشاعر العاشتى كل خالجة من خوال جا وكل حر كة 
من حركاتما الصوتة هدوءاً وانطلاقا » بسطا وقىضاً . 

وقي ختام هذه اللوحة الشعرية الفاتنة» يكشف ان الرومي 
النقاب عن مدی حبه لوحد ٤‏ وعمتی تعلقه بہا٤‏ فېو لا يستمم 
لنصينح باومه في هواها » بعد أن تلكه هذا الموى وسد عليه 
كل الاتحاهات والأبعاد: عن ينه وعن شماله وقدامه وخلفه.. 

إننه حب من طراز فريد .. فو حب دائم التجدد > 
دائم المنح والعطاء . 

% + 


نار اخسن : 


ففۇادي پا معلى عمد 


)١(‏ ممتي : ملكتي وأسرتي محا . العنتى : الذي يكلف يما 
لا قل له به . العسد ؛ ن هده العشتق وأضلاه المحب , 


۱۹۸4 


غادة” زاها فمن الفصن قد 

ومن الظي مقلتان وجيدا “ 
وزهاها من فرعا ومن الخد 

بن “ ذاك السواد والتوريد “١‏ 
أوقد ا الين ٠‏ ارم اق ويد 

فرق ما عات ن 
فهي برد“ نخدها وسلا" 

وهي للعاشقين جا جمد 
تضر' قط وحپېا وهو ماء 

وتذيب' القلوب وهي حديد '*' 
ما لا تصطلبه من وجلتا 

غیر ترشاف ریقها تبریں ٠‏ 
مثل' ذاك الرضاب أطفاً ذالكَ ال 

وجدً »> ولا الإا والتصريد "' 


تضر + ل ٿۇذ , 
تصطلبه : تعالي من حرارته , 
التصريد : المجز عن بارغ الري لقلة ما برتوى به . 
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وصفا وحید : 


وغرارے حسنہا قال : صفها | 

قلت : أمراتٍ › هّن وشديد 
يسل القول إنها أحسن' الأشيا 

ء 'طر”آ “٠‏ ويعسُر” التحديد ٠١١‏ 


بلا وص 


ٹمس دجن ٭ کلا المنيرين - من شم 

س وبدر - من نورها بستفد "' 
تنجل الناظرن إلا 

فشقي* بحسنا وسعيد 
ظبة تسکن القلوب وترعا 

هاا بر قرت ا ت 


وحيد وهي تفي : 


نتف ١‏ كاتا لا اني 
من سكون الأوصال “ وهي تحبد 
)١(‏ طر٣‏ + جیما , 
(۲) دجن + ظلام . 
(۴) 'قرية : حمامة حسئاة الصرت . 
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لك منہا ¢ ولا بد ر ورد ۲۱ 


وراه الحا ٤‏ فکاد دلىد 4 
مشا سط ه والذشسد 
مصو غ" ختال فره القصد )14 


طاب فوها وما ترم فه 
ه شي ا بذاك شد ٩‏ 


) يدر" الوريد ؛ يمتلىء د نتسحة اجرد رالمشقة , 
) السلجلو“ ١‏ السكون والليوئة , 

) شأر صوتها : قيمة صوتما وعظمته , 

) الج : الدلال , الشجا : الحزن وائشةال البال , 
) ولي + حلمة وتزيين . 

) فوها ؛ فما , ترجم ؛ تعيد الترديد . 


۲۱ 


عنده يوجد السرور الفقىد '' 


0 0 ۲ 
راجح حامه ٤‏ ویغوی رشد ٩‏ 


ما تعاطي القلوب إلا أصابت 

پواهاا منهن حیث تریسد 
وتر" 'العزف في يدها مضام 

وتر الر“جْف فه سہ" شدید 
وإذا أنبضته للشربر وما 

أيقن القوم انها ستصد ““ 


له 


« معمك « ف الغناء وان سرج ٩‏ 
وهي في الضرب «زازل» و «عقد»*' 


۱( لقب ؛ الغدير الباره اء تمه الشمس ينقع الصدى 
ا 

ا ا 

)*( الششرب + شارب , ألبضته ۽ سددته , 

)٤(‏ عبد وابن سریج وزلزل وعقىد : من هشاهیر الغنين والعازفن 
في العصر المباسي , 
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E E 
E EC 


و استزادت قاو م من هواما 


برأ قاها› وما لدم مزیں ٣‏ 


الثوحيد في ألحب : 
و سان عرضن لي ٤‏ قات ملا 
عن وحد ٤‏ فحقا التوحد 
حسنها في العبون حسل وحيد 
فاا ٤‏ القلرب حب وحسد 
شل عله التوفعق والتسديد 
لو رأی و اوم فیسه لأضحى 
E‏ للفو اد نو علا 
وهي تزهو - حباته - وتکد ٩‏ 
(۱) دق ؛ جم رقية » ما له تأثير السدر . 
(۲) ضة : منية وأمل . 


۲۳ 


عفادت 


عله والذمم من اا ید 


خلقت فتنة ٠‏ غناء وحسنا 

ما ا فا عا ددد 9 
فهي نعم ٤‏ ند منها کبير 

وهي بلوی › یشیب منما ولد ٩‏ 
ل حبث الصرفت” منہا - رفمق” 


مي وخلفي ۽ فان عاه أحيد 


(۱) ندید : مشل ونظیر . 
(۲) ید + بزارل دیمان . 


(۳) فج ؛ طربق , مريد ؛ المبيث الشرير . 
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جال صوت وصورة : 

لىت شعري إذا ادام إلا 

کرة الطر'ف ٤‏ مىدى ء وملعید ٣١‏ 
اهي شي" لا تسام الععث مله ؟ 

م مها ڪل ناعة تجديد 
بل هي العیش لا بزال مى استه 

رض ملي غرائا وشل 
منظر" ؛ مسمم” ؛ معان من الله 

د »> عتاد لما بحب“ عت ١‏ 
لا يدب اللال فيها › ولا ينق 


ض من قد سحرها توکد 


حسنها في العيون حسن جديد 
فلا ف القلوب حب انل 


, كر"ة الطرف ؛ إعادة النظر والتامل‎ )١( 


(۲) عتاد : زخيرة ومتاع , 


\Yo 


شکوی واستعطاف : 
أخذ الدهر يا وحبد لقلي 
منك » ما بأخذ المديل المعبد ٠١‏ 
حط غيري من وصل قرة الع 
ن“ وحظسي الڪاء والتسپمد 
بعداتر لاهن واغ ت 
ما تزالين نظرة” منك موت" 
ل میت" »> ونظرة” تخلسد 
نتلاقی ٤‏ فلحظ ” ولك وعد" 
بوصال ¿ ولحظة” تہدی د 


ن محرلا 0 وأذت خوط" e:‏ 0 


, الديل ؛ الغيّر القلب الأحرال‎ )١( 
8 مع عدة ؛ وعد أو أملية‎ ١ عدات‎ (*( 


)٭( خوط ١‏ الفصن الناعم 


۲۹ 


والمهوى لا بزال فيه ضعبف 

بن ألاظِه صرب ليد ٠٠‏ 
ضافني حبك الغريب » فألوى 

بالرقاد النسیب ٤‏ فمو طريد ١‏ 


بين جني » والنسيب شريد 
قد مللنا من ستر شيء ملح 

نشتېیه ٤‏ فېل له تحجوید !ا 
هو ني القلب » وهو أبعد من نج 

م الثريا »> فيو القريب البعبد ! 


. جلبد : ذو صلابة ولد‎ )١( 
. ضافي ؛ أماللي واستہدفي , لوی به : ذهب به وعصف به‎ )۲( 


. تحر دد : انکٹاف وور‎ (e) 


1۲۷ 


Converted by Tiff Combine 


أراك عصس الدمع 
لأب يفراس الحمدائني 


وهذا نموذج للشعر العربي الأصل إذا ما صدر عن وجدان 
عاشى فارس > يعاز* بنسبه العربي العريق “ الذي ينتبي إلى 
قسبلة « تغلب » العربية التي اشتهرت بلنخوة والفروسة > 
ونسري في عروقه دماء عربية أصية جملته دائم الفخر 
والاعتزاز بنفسه ومكانته » ولإ لا ؟ » وهو الشاعر الفارس 
الأمير وان عم الأمير سيف الدولة أمير حلب »“ أشير أمير 
عربي خلكده شاعر العربية الكبير « المنبي » في سيفياته الي 
ا شر ف وار به وفات ٠‏ وجل اذاف 
زان 

ذلك هو أبوفراس ا مداني» ولد باموصل سنة تسمائة واثنتين 
وثلاثن مسلادية » وقتل أبوه وهو طفل صغير › فرباه ابن عمه 
وزوج أخته سيف الدولة > وهو الفارس الأديب › فنشاً 
أبو فراس على الفروسبة والأدب ٠‏ ثم قلده سيف الدولة الإمارة 


۱۳۹ 


على «منبج وحران» وأعاف) وهو في السادسة عشرة من مره 
واصطحبه معه في معار که E.‏ مع الروم 
الطامعين ني الوطن العربي الذي تفت ت وانقسم بانحلال الدولة 
العباسبة وانقسامما على فسا الى إمارات ومناطق نفوذ . 
وقدّر لدولةالمدائىين ولسف الدولة أن يكوا القلعة الوحىدة 
الصامدة ني وجه الدولة البيزنطية » وأن يكونا الدرع الوافة 
الشغور العربمة في مواجة أعظم دول ذلك الزمن . 

ويؤسر” أبو فراس في إحدى معارك سيف الدولة مم 
الروم »> وينقله الروم إلى القسطنطينبة > ويظل“ في الأسر 
أربع سنوات ؛ ويقال بل هي سبع سنوات ٠‏ وتوالت رسائله 
لسيف الدولة “وقصائده الباكية المستعطفة يطلب فبا مفادانه . 
ومختلف المؤرخون في سبب بطء سيف الدولة وتراخيه في 
مفاداته . بقول البعض هي شواغله ومسؤولياته والأحداث 
المتنالبة التي مرت بها حلب ٠‏ والبعض الآخر بحاول أن يوحي 
بأنه كانت هناك منافسة خفة بيله وبين سيف الدولة »> وأن 
سف الدولة کان مخشى على |مارته من ابن تمه ٤‏ وهو رأي 
لا تقوم علبه شراهد أو أدلة قوية » ومْة من يقول إن بلاط 
سف الدولة شهد مؤامرة دبرها بعش الحاقدين على أبي فرامر 
أوغرت صدر سيف الدولة عله فلم يسرع إلى مفاداته .. 


على أي" ٠‏ لقد أطلق سراح أب فراس بعد أن افتداه اب 
هھ ٤‏ وولا“ه سيف الدولة إمارة مص › ثم مات بعد عا 


۳۰ 


واحد . وفجأة قامت الحرب بين أبي فراس وأمير حلب 
ال ها ن ف الا ان ات او دا 
نفسه .. ولتي الحرب بقتل أي فراس قرب حمص سنة 
تسعائة وماني وستين > وينتهي معا طموحه وفخره 
وفروسلته .. 
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ولأبي فراس ديوان من الشعر القوي الجزل“العذب الأنغام“ 
الصادف العاطفة والتصور “ يسجل فبه تاریخ حاته واصور 
فروسيته ويفخر بآثر أسرته » ويثي على سيف الدولة 
والعاورين ۰ ول ب قصائد !| الديوان اسنېرت روات 
أي القصائد التي قالما وهو في الأسر؛ وهي تكشف ددن مدى 
شکواه وعمتی حزنه ورثائه لأفربائه الذين فقدم أثناء الأسر 
والغباب عن الوطن خاصة أمه . 
والشهرة ما لا يتاح لبقبة قصائده “ تلك هي مطوّلته « أراك 
الفارس ؛ الذي دذوب رقة وعاطفة ولکن في أعتزاز وشموخ ٤‏ 
ومن خلال نفس أبية توفض كل" ذلة > ولا تعرف إلا الإباء 
والجرأة والإقدام . فالشاعر الذي يذوب وجداً وهياما في 
مواقف الحب والصبابة »> لا بحي رأسه »> ولا يدوس على 
کرامته ¢ لکلہ HE‏ سامخ آي ٤‏ شأڼه ف حر وله ومعار که 
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مع الخصوم والأعداء .. هذه القصيدة التي اشتہرت عندما 
دخلت ساحة الغناء العربى؛ ورددتما الألوف » معجبة” بعاطفة 
الاغر الفارسن و كر ائ و شمه > وفه الشعرى, ادر 
وصماغته العذبة القوية .. هي التي سنتوقف عندها الآن > 
قراءة“ وتذوفا وتأملاً .. 

%# XK xX 


يقول أو فراس المداني .. 


استپلال وتقدم : 
أراك عصيٴ الدمم شمتك الصبر' 
أما للهوى نىي“ عليك ولا أمر' “١‏ 
لى » أا مشتاق” وعندي لوعة” 
ولڪن ملي لا يذاع له سر 
إذا اللمل أضواني بسطت يد هوى 
وأذلات معا من خلائقه الكل ١‏ 


. شيمتاك ؛ طبعك وخلقك‎ )١( 


ا : عنابني وشجاني , خلائقه : جمع خليقة رهي الطبع 
ل رة , 


۳Y 


تکاد تمي ء اللار دن جوانحي 

إذاهي آذك السا راف ٠‏ 
معلتلتي بالوصل والموت دونه 

إذا بت“ ظما نا فلا نزل القطلر ١‏ 
حفظت' وضئعت للموداة بيشضا 

وأحسن من بعض الوفاء لك الغدأر 
وما هده الأيام إلا صحاف 

لأحرفہا ٤‏ من كف" اتبا “ بشر' 


هي والوشاة : 
دنفسی من الفادين ف ا جي غادة 
هواي ها ذنب ٤”‏ و پحتما عذار 
تروغ إلى الواشين في “ وإن لي 
لأذايا عن كل واشة وقر " 


, اکتا : أشعلتا‎ )١( 
معلتي بإلوصل : من تبط لي الآمال في الوصال . القطر: المعار.‎ )۲( 


(۴) تروغ : قبل وتستمع , وقر : مم ٠‏ 


۳ 


بدو ات وأهلي حاضرون › لأنني 

أن دارا ا من أهلہا قفر ٠‏ 
رحاربت قومي في هوا ٤‏ وإېم 

وإياي ؛ ولا حك » الماء والمر 
فإن يك ما قال الوشاة وام يكن 

فقد يدم الإان ما شبد الكفر 


وفيت وني بعض الوفاء مذلة” 

إا الى شا افر ١‏ 
وقور“ »> وريعان الصبا يستفرها 

فتأرّن' أحبانا ) أرن امار " 


› بدرت رأهلي حاضررن : اختلفت حياتي عن حياة قومي‎ )١( 
. انصرفت عنم رملت اليك‎ 


(۲) شیمتہا : طبيعتہا وخلقما , 
ويررى البيت أيضا : « لفاتنةر » في المي شيمتما الغدر . 
)*( أرن : نشط ومرح , 


۳4 


تسائلني : تمن أنت ؟ وهي عليمة 

وهل بفق مثلي على حاله انكر 
فقات فها: لو ست ا تتعني 

ولم تسألي عني ٤‏ وعندك بي خبر ۱ 
فقاات : لقد أزرى بك الدهر بعدنا 

فقات : معاذ الله بلأنت لا الدهر"' 
وما كان للأحزان لولاك مسلك” 

إلى القلب» لکن" الموى الى جسر 
وتهلك بين المزل والجد مهحة 

إدا ما عداها النبن عا المحر " 
فأيقنت” أن لا عز“ بعدي لماش 

وأن" يدي ما علقت به صفر © 
وقلست أمري لا ری لي راحة 

إذا الین أنساني ألم بي الجر 


a 

( أزری به : عابه روضم من قبمته ومازلته , 
۳) البين : الفراق والبمد , 

) صفر : خاوية فارغة . 


e 


فعدت إلى حك الزمان وحكما 


ها الذنب لا تجزى به ولي العذر' 


فخر واعتزاز باللفس : 
فلا تنكريني با ابنة العم" “ إنه 

لبعرف من أنکرته الندو والحضر 
ولا تنکریي › إني غير 'منکسرے 

إذا زت الأقدام » واستنزل الذعر 
وإني رار لڪل ڪتيسة 

معو دة أن ل مإ“ ہا | 
وإني ازال بكل' غخوفة 

کثیر إلى الا النظر الشرر* ٠١‏ 
فأظما/ حتى ترتوي الببض والقنا 

وأسغب حى يشبع الذئب وال 
ولا أصبح لحي“ الخلوف بغفارة 

ولا الجيش » مال تأته قبلي النذر 


, النظر الثزر ؛ النظر بجانب المين مع الاعراص أر الغضب‎ )١( 
. البيض ؛ السبوف . القنا : الرماح . أسغب :+ أجوع‎ )۲( 


۳۹ 


ويا رب دار ا خفني مليمة, 

طلعت' علا بالردی أ والفحر' 
وحي رددت الیل حت ملکته 

هزيا » ورتني البراقم والخمر ١‏ 
وساحبة الأذيال نحوي لقتسا 

فلم يلقها جافي اللقاء ولا وعر 
وهنت' ها ما عازه الجيش کل 

ورحت ولم یکشف لاہباا ستر 
ولا راح يطغي بأثوابه الغنى 

ولا بات يثنبني عن الكرم الفقر '"“ 
وما حاجتي بإلمال أبغي وفوره 

إذا ١‏ أصن عرضي فلا وفر الوّفر 


. الخر ؛ جم « خار » وهو غطاء الرأس لمرأة‎ )١( 
, يثلیني : پرؤني ويدفعي‎ )۲( 
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ا وما صجي بزل لدی الوغى 


ولا فرسي مېر ولا ریه غر ١‏ 


ولكن اذا سم القضاء على امرىء, 

فليس له ب بقبه ولا بحر 
وقال أصبحابي : الفرار أو الردى ؟ 

فقلت ؛ ما أمران أحلاهما مر 
يقولون لي بعت السلامة بلردى 

فقلت : أما وال > ما نالي خسر 
وهل يتجافى عي الموت ساعة” 

إذا ما تجافى عي الأسر والضر* ؟ 
هو الموت فاختر ماعلالك دكره 


٠ الثز"ل : جم أعزل ء الذي لا سلاح معه . المر : الجامل‎ )١( 
. غير اجرب‎ 


۱۳4 


ول خير في دفع الردى بذلة 

ڪا رها بوما پسوءته عمرو ا 
مون أن غلتوا ثیایں › وإنا 

علي“ ثاب من ماو حرا 
وقائم' سيف فنهمو اندق" نصاله 

وأعقاب رمح فبه قد حطتم الصدر 


عودة إلى الفخر ١‏ . 
سذ کرني قومي. إذا جد جدام 
وني الللة الظاماء فتقد المدر 
فإن عشت ٤‏ فالطعن الذي بعرفونه 
وتلك القنا والسسض والضمر الشقر "' 
وإن مت فالإنسان لا بد مشت 
وإن طالت الأيام وانفسح العمر (f)‏ 


. السوءة : الفعلة القبيحة التي تجلب المدلة والمار‎ )١( 


(۲) القنا : الرماح . البيض : السيوف . الضر الشقر ؛ الجياد 
الضامرة الشةراء اللونء كناية عن سرعتها الفائقة وكرم عنصرها . 


(۴) انفسح العمر : امتد" الأجل . 


۱۳۹ 


ولو سلا غىری ما سددت اکتفوا به 
me &‏ ۰ ( 
اا واو فی ال 
لنا الصدر دون العالمين أو القبر '"' 

تون علينا في مالي نفوسنا 
ومن خخطب الجسناء 1 يغلہا المهر , 

أعز بني الدنيا وأعلي ذوي العلا 
۰ وأكرم من فو التراب ولا فخر ٠"‏ 


. التبر : الذهب . الصفر : النحاس‎ )١( 
: الصدر : المدارة والرئاسة والسمادة‎ )۲( 
, من فوق الراب + الناس جميما‎ )۳( 


{° 


یا ظبیسساه البسان 


للشريف‌الرضي 


a 
: لا بذ كر الشريف الرضي إلا ويسرع إلى البال قوله‎ 
ولقد مررت على دارهو‎ 
وطاو ہا بد الى ب‎ 
فوقفت حت ضح من لبر‎ 
ولج بعناي ارٴكب‎ ٤ زغلوي‎ 
وتلفشّت عبني › فمذ خفت‎ 
سی الطلول تلفت القلب‎ 
ويستنحضر الفبال هذه الصورة الفريدة في شعرنا العربي‎ 
القديم » صورة من يمر" على آثار أحبائه بعد رحيلمم » وتختفي‎ 
الطلول من أمام عبله » ولا تستطيم العبنان أن تريا بعد‎ 
فتمتد دادرة المصر ؛ وبصر‎ ٠ شتا › ما تلفت القلب‎ 
. القلب بعد أن عجزت العبنان‎ 
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والشريشف الرضي أحد الأصوات الكبيرة في قافلة شعرا 
العربی ٤‏ صوت له تفرده وأصالنه و تازه » وله أيضا جلا 
ال وعذوبته وتدفقه > واقتداره الفي الذي 
بتکيء على حس مرهف » ووجدان ذکي ٤‏ وقلب کبیر 

تقول عنه كتب التراث إنه كان ميا بالغ الاعتداد 
بشخصيته » و كنيته أب الحجسن » وقد سمي الشريف الرضي 
لأنه كان نقيب الأشراف ؛ ينتهي نسبه إلى الحسين بن على 
ابن أي طالب » وهو صاحب الفضائل الشائعة را 
الذائعة . )ا كانت تسند إلبه إمارة الحج والمظام > حج” بالناس 
مرات » وكان أحد عاماء عصره في الدين واللغة والأدب . 


ويقول عله القدماء إنه أشعر قريش ؛ لأن المحسد منم 
لیس بكر والمکٹر لیس بمجید ٤‏ اما هو فقد جم بين الإکثار 
والإجادة . 
ونطالم في شعره ما يلوا يقناً بأنه كان عزز النفس 
رفيع الممة .. بقول اطبا القادر بالل الخلبفة العباسي 
( ولنضصع في اعتبارنا آن الشريف الرضي كان نقيب الطالبيين 
نسبة إلى آل طالب المطالبين بالخلافة ) : 
4۳ 


عطفا »> أميبر الؤمنين > فإننا 

في دوحة العلباء لا نتفرق' 
ما بسنا بوم الفخار تفاوت 

أبداً ٤‏ لاا في المفاخر معرق 
إلا اللافة قدمتك + فإنى 

E O 


'ولد الشريف الرضي عام ثلاثالة وتسعة وخسين من 
الممجرة ؛ وتوفي عام أربعائة وستة . وخلال سنوات عمره 
السبع والأربعينءترك الشريف ديوانا شري ضخما في جزأين؛ 
ومصنفات عدة » أرزها : المتشابه ف القرآن . مجازات 
لآثار النبوية . نهج البلاغة للإمام علي . تلخبص البيان عن 
مجازات القرآن . الخصائص . الحسن من شعر الحسن(عختارات 
من شعر ابن الحجاج) . أخبار قضاة بغداد . ورسائل الشريف 
اارضي في ثلاثة مجلدات . و كتاب سبرة والده . 


أما كيف ترك لنا نقب الأشراف ٠‏ ونقمب الطالسين 
الشريف الحسيب شعراً في الغزل كأرق" وأعذب ما بكون 
الشعر » فمذا سؤال تكشف إجابته عن حقىقة هذا الشاعر 
الكبير الذي ل يطمس النشاط الديني والشعي شاعریته أو 
فنه .. ولکأنی به بتفان في إخفاء عواطفه ومشاعره 
- حفاظا على مكانته الدينىة ومنزلته بين قومه - فبأبى 
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شعره إلا أن يفضحه » ويكشف الحفي المستور من أسراره 
وهواحس نفسه ونبضات قله ٠‏ وإلا فكيف قر له أن 
بقول عن حقىقة الشوق : 
OE E‏ 
و ار من أهوى قريبا إلى جني 
لئن كنت أخليتة المكان الذي أرى 
فسات أن ملو مكائك من قلي 
وك اط الشوي الد ر 
وال أدر أن الشوق للبعد والقرب 
علا منك طرف ٤‏ وامتلا منك خاطری 
کانك في ا لاني 


و كيف استطاع أن يعبر عن « الحنين » في هة الصورة 
الشعرية الفريدة ٠‏ العذبة الصباغة › الجلة الجرس والأداء ؛ 


أحسن إلى لقائك صل يوم 

وأسأل عن إإابك كل وقت 
وأذكر ما مضى + فيغيض صبري 

وتنفر عبرتي “ ويوح صي 
ا 

تظلم من يد الين لمشت" 
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بل کف ذاب رقة ووجداً حین قال : 
ا مقلقي > قلقي غلك 
نت الشفى فلو جنب 
ا 6 ل اأخدت عل ادا 
امش :لازي 
فكىف أقذى ناظريكا 
قد ختصري إلا علکا 
Kk ok ok‏ 


والتامل في شعر الشريف يلاحظ على الفور حرصه على 


تأ كىد ممنى العفاف في غرلمته » وإن تكن رغبات نفسه 


الدفنة وأشواقه الحرى ؛ وعواطفه ال جاحة المشبوبة “ تتازى 
من خلال تحفظاته » و كف ينسى أنه أمير الحج ونقيب 
الأشراف والقاضي الذي بنظر في المظال والمرشح لإمارة 


المؤمذن ... كمف ينسى هذا كله وهو بلقل إلبنا مثلاً حديث 


خلو'نا فكائت عفة لا تعفف" 
وقد 'رفعت في لحي منا الموانم 


0 


سلوا مضجعي علي وعنها “ فإننا 
رضينا مما 'خبرن عنا المضاجم 


3K ok XK 


ولد الشريف الرضي بعد وفاة أبي الطب المتني مخمس 
سنوات › وتلقی اة اول عل يدي اساتدة اند 
الإعجاب بالتني٤‏ و يشہد في صباه أو شبابه حلقة من حلقات 
الدرس أو محفلا من محافل الأدب إلا ولس فيه الإعجاب 
بالمتنى والحديث عن شعره» ومن هنا كان إعجابه الداخلي به 
i‏ لنطاه › وافتفاؤه لآ ثاره ٤‏ ثم معارضاته لاش 
قصائده » ووقوعه على الكثير من معانيه وعباراته »> ولكن 
ف خفة وذكاء ورشاقة ؛ ودون أن يتسم بالسرقة أو النقل . 

بالإضافة إلى هذا > بطالعنا في شمر الشريف أبضا صياغة 
نقبة “ مصقولة » خالبة من الشوائب > بريلة من التكلف › 
ويقول القدماء إنه كان عا كفا على تهذيب شعره وتنخل ألفاظه 
وصبائة ديباجته من عبوب التعبير أو سقطات اللغة أو ضدالة 
ماني وركاكة الصو ر وابتذالما ,. فجاء شعره - على كثرته - 
مستوبا » مټائل القمم والمرتفعات “ معبراً عن حباته الميئة 
بالانفعالات والعواطف والمواقف المشحونة › لذا كثر شمره في 
الأنفة والفروسبة والطموح والتمدح بشرف الاآاء والفخر 
بأجداده العظام والشكوى والعتاب › والحب والغزل > 
والىكاء على الأأهل والأحبة؛ ووصف تقلبات الزمان الى ذ كرى 


۱ 


الحسين في مأساة عاشوراء » إلى عاطفة الصداقة فما كان بينه 
وبين أصدقائه من الإخوانمات العامرة الحارة . 

ويكفيه فخرآًء أنه من بين القلة القليلة من شعرائنا العرب» 
الذين ا يقباوا المال من أحد ؛ ولا اتخذوا شعرم وسل أو 
أداة للتكسب الادي » فكانت علاقاته مع الملفاء واللوك 
والاأمراء علاقات ود وصداقة › واحترام متبادل » لذا فقد 
عرفت له عندم حرمة وهيبة ٤“ولقبوه‏ بالرضي" ذي الحسنسان. 

Kk Kk Kk 


والآن إلى قصيدته الرقيقة : يا ظبية البان , 


يا ظبية البان 


با ظبحة البان » ترعى في خائ 
ليهنك البوم أن القلب مرعاك ١‏ 


الاء عنلدك ڏول لشاربه 
ولیس رويك 9 مدمعي الاي 


(١(‏ الان : شحر معتدل الةوام ورققة لسن كااصفصان »> وأسیدتټه 


المانة , لنك ؛ لهنئك › خففت الممزة . 
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هنت لنا من رياح « الغور » رائحة 

بعد الرأقاد عرفناها بريالد ٠‏ 
م اننينا إذا ما هزّنا طرب 

على الرحال ٠‏ تعللنا بذكراك 
e‏ أصاب » ورامبه بذي سل › 

من بالعراقق » لقد أبعدت مرمالك '١‏ 
حكت لاظك ما في الرئم من ملح 

يوم اللقاء “ وكان الفضل للحاكي '"“ 
کان طرفك بوم « الجزع » مخبرنا 

ما طوى عنك من أسماء قتلالك ' 


أنت النعم لقلي والعذاب له 

فما أمرك في قلي وأحلاك 
عندي رسائل شوق لست أذكرها 

لولا الرقسب لقد بلغتلا فاك 


: الغور ؛ اسم موضم » أو هو النخفض من الأرض . الريا‎ )١( 
. الريح الطيبة‎ 

(۲) بدي سم : اسم موضم . 

(۴) اللحاظ : جمم لحظ » بإطن المين . الرئم : الظي الأببض . 
کت ؛ أشہت , 

. طرفك ؛ عنك . الجزع : اسم موضم‎ )٤( 
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وعد لعبنيك عندي ما وفت په 

با قرب ما كذيت عبي علاك 
سقی منی ولال «الخىف» ما شربت 

من الغام وحتاها وحساك ٠١‏ 
إذ يلتقي کل فی دين .. وماطله 

مننا » ومجتمم المشکو* والشاکى ١‏ 
لما غدا السرب يعطو بين أرحلنا 

ما كان فيه غرم القلب إلالك ٠"‏ 
هامت بك العين ل تثبم سواك هوى 

من أعل العين أن القلب براك 
حت دنا البين ما أحبيت من كمد 

فقتل هواك ٤‏ ولا فادیت أسراك 
يا حبذا نفحة مرت بفىك لنا 

ونطفة غمست فها ثناباك ١‏ 


, الخيف : واد بين منى ومكة‎ )١( 

(۲) ماطله ؛ مسوآفه ومۇجله , 

(۴) السرب : سرب الظباء ء أي المسان , يعطو : برفسع رأسه 
ويديه , الأرحل : جم رحل » ما يوضم على النافة ليمتطيه المسافر . 

(4) النطفة : الماء الصافي أو الرحق الرضاب , 


4۹ 


وحىذا وقفة والر کب معتقل 
عر ون رک ف ا 0 


لو كانت الامة السوداء من عدادي 
يوم الغميم > لا أفلت” أشراكي ٠"‏ 


KK XK 


)١(‏ معتقل : لا يستطيع السير لأت مطاياه معتفلة » أي مشدردة 
الرأس الى الذراع . رخدت : سارت , 


(۲) السة السوداء : الشعر الأسود » كناية عن الشاب . الفمم : 
راد بین الرمين قرب مكة , 


برل ١‏ لر كان الشاب عدّة لي لا تركتك تفلتين من حبالي . 


\0۰ 


البتبمسة 


لدو قلةا بجي 


طالعثما لأول مرة في أحد مجلدات مجلة « الحديقة » التي 
كانيصدرها منذ أ كثر من نصف قفرذالمال الراحل حب“ الدين 
ا لخطىب .. وقد صدارت بهذه الكامات : « القصىدة الملمة) 
نقلها العلامة الشبخ عبد العزيز الممني الراجكوتي سن آخر 
نسخة عخطوطة من المقامات توجد في المند > . واستوقفتي 
القصيدة٤ثم‏ ما لبشت أن متكت" علي“ نسي ٤و‏ إن كان السؤال 
املح“ وقتما علي : من هو دوقلة انيجي هذا »> الذي تنسب 
إلبه القصيدة البلمة ؟ 

وظللت بعد ذلك سنوات متصلة “ تطالعي - بين الحين 
والحين - أبمات من‌المتممة أجدها منتثرة هنا وهناك في مہات 
كتب الأدب » وختارات الشعر 0 »> لكن المثرر علا 
كاملة” ظل شيا يشبه المستحيل٤خاصة‏ - کا عرفت فيا بعد 
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أن بالةصيدة مقاطم أضيفت إلا “ بعل الروايات والنقل “ 
بها ما بخدش الحباء ومجرح الذوق العام .. 

لكن الذي ل مختلف عله اثنان > أن القصبدة من عبون 
تراثنا الشعري .. وأن القدماء لما أدر كوا جمالما وروعتها 
وأصالتما وتفردها أطلقوا علا اسم « البتيمة » أي التي 
ل فا ولش 

والطريف أن النتىمة ظلت عصوراً طويلة مجهولة النسب ؛› 

فن قائل هو الشاعر العباسي علي بن جبلة > الذي قتل 
المأمون في أول القرن الثاني اهمحري .. 

ومن قال : هو أب نواس ٠‏ الشاعر المباسي الكبير؛ الذي 
اشتهر بالمربات والحون > وأصحاب هذا الرأي يۇ كدون أن 
القصىدة تحمل بصمات فله وشاعريته , 

ومن قائل : بل هو دوفلة المنبجي ؛ وهو شاعر ل تتبحدث 
سره کت لاوت ولا سرف لد شمر سو اشا اما منج ) 
هذه التي ينتسب إليما الشاعر فهي بادة بالشام نشا فسا من 
الشعراء : أب تسام والبحتدي وأ فراس المداني وغيرم من 
أعلام الشعر والسان . والطريف أيضاً انهم اختلفوا فى اسم 
القصدة : 


\or 


فهي « الىتيمة » ٤‏ وهي « هند » ؛ وهي « دعد » .. 

م جاء هذا الكشف عن مصدر القصبدة وحققة نسبتها 
وأصلما الكامل - كا نشرته مجلة الحديقة - لجسم الأمر “ 
وينسب القصىدة إلى صاحا .. 

وهكذا ا تعد « المتسمة » يتيمة السب ! 

kk xk 

و « البتيمة » تلطق بشاعرية شاعر أصبل مقتدر › تفن 
في وصف مبوبته « دعد » ٠‏ فلم يترك شيا منها » إلا وقد 
وصفه دو“ وصف وأحمل ¢ و کأنه يقدام صورة للحمال ڪا 
تعشتقه العربي“ القدم ؛“وحتى لىخبل لقارىء القصدة انه بتأمل 
لوحة فاتنة أبدعتما ريشة رسام ميدع . 

رسم الشاعر في لوحته الفاتنة جسم محبوبته “> ووجهها؛ 
وشعرها ؛ وجنينها » وجيدها ؛ وزندها ؛ ومعصمما > 
وغدائرهاء وكل نبضة من نبضاتما » وام يفتله” أن يصف ذهوله 
وإطراقه أمام هذا المشهد الرائم من مشاهد الحب والجال > 
وأن بتحدث عن أنفته وعزته و کبريائه حبن يعز* علبه الوصال 
و كانه بذلك يقنم لنا مثل الفارس العربي النبيل يذوب في 
هواه صبابة" ووجداً » ولکله يترفم عز”ة وإباء وشموخا > 

والة لقصيدة = رغم التزامما في بناما العام منهج التقلىدي 


\or 


القصبدة العربة بدءاً بالوقوف على الأطلال ثم الحديث عن 
موضوع الحب وصفاً وشكوى ووجداً > ثم انتاء بالفخر 
بالنفس وتأ كيد معنى العزة والنخوة - إلا أن ما ينسكب 
علمما من ماء الشعر بجملما بالغة الرقة والعذوبة > ومجمل ها 
مذاقا خاصا قي وجدان المتلقي ينأى به عن تصورها حبيسة 
هذا البناء التقليدي > ما تتكشف عنه القصمدة من تصورات 
رحبة للخبال والحس العربي العاشق . 
والآن إلى البتىمة : 


Xk xk xk 


وقوف” على الأطلال : 
هل بلطلول لسائل, ره 
أ هل فا بتکم عه ٠۱۱‏ 
درس الجديد » جديد معهدها 
فكأفا هي ربطة جرد ١‏ 


)١(‏ الطلال : جع طل » هي مسا يتخلف من الآثار والدار 


بهد زرالا , 


(۲) درس : زال وأعحی . ممېدها ؛ ما عد فيا من آثار المياة 
رالاقاهة , ربطة جرد ؛ أي مللارة بالىة ار وب مېتریء . 


ot 


من طول ما تبكي الغبوم على 

تعر صا تا »> ويقهقه الرعد' 
وتللث“ سارية” وغادية” 

وبکر جس" خلا غه سمل ۲) 
تلفاء شامية يانيية 

ا پور راا تیراو ا 
فکست براطنہا ظواهرها 

نورا کأن زهاءه برں ۱ 
فوقفت أسأها؛ وليس ها 

إلا“ الما ونقانتق ربد ٠‏ 
فتادرت درر الشون على 

خداي ڪا بتار المقد ا 


, عرصاتپا + ساحاتا‎ (١( 

(۲) تلك ؛ تدرم وتستمر أياما . السارية والفادية ؛ السحب المنطرة, 

(+) مور ترابہا ‏ إثارة تراها وتحريكه بشدة , سرد : تتابع . 
الشامية والبانية : أسماء للسحاب الممطر بحسب انجاه قدرمه , 

, الزهاء : النضرة , البرد ؛ الثوب الخطط‎ )٤( 

(ه) الباء : جع مباة ؛ وهي البقرة الرحشبة . النقائق : جع نقنق: 
ذكر النعام . ربد : لونما مختلط فيه السواد بكدرة . 

(٦)‏ درر + مم درة ؛ ما يدر من المطر واللان › والمراد هنا بدرر 
الشثون : دموع العينين النيمرة . 


oo 


صورة وصفية لامحبوبة : 


في على ډ دعد » وما حفلت 

بالا بحر تلفي «دعلدا» 
كا فة لن الاد سا 

لشن فهو لجدما جلك ٠‏ 
وازن فو'دئها إذا حسّرت 

ضاف الغدائر فاح“ جد 
فالوجه مثل الصبح مبيض 

والشعر مثل اليل مسو 
ضدان لما استجمعا حسنا 

والضد بظهر حسنه الضدة 
وکاپا وسنت إذا نطرت 

أو مدنف لبا بف بعد" 
بفتور عين, ا ا رمد“ 

وا تداوی الأعين الرأمد 


, الأدم ۽ الجلد‎ (١( 


(۲) الفودان ؛ جانبا الرأس ما يلي الاذن , جمد : متجيم كثيف 
والمقصود به ( الشعر ) . 
(+) رسلى ؛ أخذها اللوم الشديد . المدنف : من ثفل عليه المرض. 


1٩ 


وتاريك 
٠‏ عرنينا ‏ زز 
بزيسه 


صو 


وجل مراك ٤ ٠‏ لونه الوره ٠‏ 

والصدر منہا کأن رضابه الشهد ٠‏ 
زت 

والمعصمان »> فما کک لماج إد بيار 

وا تان e‏ وبضاضة زند 

و 
و 

ورصدرها ما الورد إذ تىدو" 

کافورتین علاها نه ٠٤‏ 


TS‏ الا 
٭) الرتل : : الترفع وا 
ي بباض . 
رلمان . الرضاب : 


أ 
لمقصود به ماء ال 
فم . 


(+) الترائب : 

TT 

eS 
, يتہخر به‎ 


\o¥ 


والبطن ءطوي“ کا طويت 

aT 
ومخصرها هیف بزینه‎ 

فإذا تنو یکاد نق ۲۲ 
وما هن" راب له 

وعر السالك »> حشوه وقد 
فإذا طمثنتة طمنئتة في لبد 


وإذا لزعت بكاد بلسد 


» 


(e) 8 

الا :فداه 6 فرق 
كفل بجاذب خصرھا = ہد 

فقامما مشنی إدا ہضت 
من قله ؛ وقعودها فرد 

والساق' رة منعمة 


عبلت فطرق الحجل مش ٠٠١‏ 


, الرياط:جمم ريطة رهي اللاءة . اللد:جمم ملداء : المرأة الناععة‎ )١( 


)١(‏ اميف : مور البطن ورقة الحاصرتين , تثوء : تلض جمد 
ومشقة ‏ تسةط , ينقد ؛ بلكسر . 


() اللبد ؛ الشعر الكثيف التجمم , وهذا البيث رالبيت السابق 


بقال إنها دخيلان ع القصيدة . 


. الكفل العجز أو الردف , نہد ؛ البارز المرتفم‎ )٤( 
, (ه) حرعبة ؛ الطريلة الناعة , عبلت : اكتازن وضخمت‎ 


۱0۸ 


. له 
e, ET‏ 
حجم ٠‏ ولیس اراسه حد 
وهمشت عل قد مین خصرا 1 
والتفتا »> فتكامل القد "' 
ا فر 
في خلقا “ فقوامہا فصد 


الشكوى من الهجر والصدود : 
إن م يكن وصل لديك لنا 2 
يشفي الصبابة ؛ فلىکن وعد 
فدہ کان اآوزی وصللک زمناً 
فذوی الوصال وأورى الصد 


لله اأشواق إذا نزحت 
دار بنا » وطواكمو البعد 


ن من كشرة سمه اللي الأملس , 
)١(‏ أدرم : عظمه لا يبن من کار 1 
) القد ؛ القوام . 
a‏ 
) ) الصبابة : شدة الوجد والميام , 
(٠)‏ 


0۹ 


إن تتېمي فتهامة وطني 
أو تنحدی؛ یکن اهوی 
ودا “> فيلا ينفعم الود ! 
واذا ا لحب ٹکا الصدود و 
مختصېا الود ؛ وهي على 
E ROSCA E‏ 


فخر وکبریاء : 
أو ما تری طمري بنم | 
زل أل“ سا الد (Y۱‏ 


فالسف بقطم وهر دو صدا 
والنصل يعلو المام لا الغمد' 


. ان تتهمي أر تنجدي : أن تنتسي الى تهامة أر نحد‎ )١( 
» لطر وهو الشرب البالي‎ ٠ طمري‎ ٣ز‎ 
. امام : جم هامة ء الرأس‎ )*( 


1 


سل على الأدنى ومرحم” 

وعلى الحوادث هادن ”لل ٣‏ 
متجلبب ثوب العفاف وقد 

غفل الرقيب وأمکن الوردة ٠١‏ 
ومجانب” فعل القح ؛ وقد 

وصل الحييب ؛ وساعد السعك 
منم المطامسسسم أن تثلسني 

نئي سوبا مضا تملئه؛ ٠‏ 
فأروح' حرا م مذلتا 

E 


(١( 
, هادن ؛ ساکن , جلد : صبور قوي‎ )۲( 
, الررد ؛ الوصال رالارتواء من الحب‎ )+( 
(٤) 


الضخم , الصلد : الصلب القوي . 


۹۱ 


تمي : تحرجني رتعيبني, صفا : جمع صفاة ؛ الصخرة أر الحجر 


يىقى المديح و نفد الف" 


همات ۰ بأبی ذاك لي سلف 


مدو ا ول خمد ۵م 


والحَد كنلدة والننون هو 


فزکا النون واب الح“ (؟( 


5 ۶( 
ٍ فعلي › إتي و عك 


E ا‎ 


فالجد ر فى عنلك لا المة ا 


نداء أخبر 


ليكن لديل مالل فرج 


أو م یکن .. فلنحسن الردأ ! 


, مقرفا : غلا » كثير اقتناء الال , الرفد : العطاء‎ )١( 
. زک : أفلح رجح‎ )۲( 

(+) قفارت ؛ تبعت , 
(e)‏ 


أجل ؛ اعتدل رلا تفرط . ۽ الحظ . 


۹۲ 


لابن رر يق البغدادي 


وهذا شاعر” قتله طمو حه ٤‏ بعرفه دارسو الدب وامحسّوه) 
لكنم لا يعرفون له غير هذا الأثر الشعري الفريد بتناق له 
الرواة “ وتلعثى به دواوين الشعر العربي . فإذا ما تساءلنا 
عن الشاعر؛ وعن سائثر شعره فلن نظفر من بين ثنايا الصفحات 
غير بضعة سطور تحسكي لنا مأساة الشاعر المباسي ان زریی 
البغدادي الذي ارتحل عن موطنه الأصلي في بغداد قاصداً بلاد 
الأندلس»؛ عله بجد فيما من لين العش وسعة الرزق ما أبعوضه 
عن فقره » ويترك الشاعر في بغداد زوجة محبها وتحبه كل 
الحب + ويخلص هما وتخلص له كل الاخلاص › من أجلما بهاجر 
ويسافر وبغترب . وفي الأندلس - ا تقول لا الروايات 
والأخبار المتناثرة - بجاهد الشاعر ويكافح من أجل تحقيق 
الل » لكن التوفيق لا يصاحبه ؛ والحظ لا يتسم له ؛ فہناك 
برض › ویشتد به امرض ٤‏ ثم تكون نمابته في الغربة . 


11۳ 


ويضىف الرواة بعد حديداً لامأساة > فبقولون إن هذه 
القصمدة التي لا عرف له سعر سواها وجدت معه علد وفاته 
سنة أربعائة وعشرين من المجرة » بخاطب فيا زوجته › 
ويۇ كد ما حبه حت الرمتى الأخير من حياته ٠‏ ويرك لنا 
ی ر و و ا کرای ا 
والرحيل » من أجل الرزق » وفي سبل زوجته التي نصحته 
ب لرل ا ع الا ر وا ا ي 
حيث لم يعد ينفع الندم أو بجدي - متصداع القلب من 
لوغ رای نت لا انس ولا ارق رلا معا 

والمتأمل في قصبدة ابن زريتق البغدادي لاب له أ 
يكتشف على الفور رفة التعسبر فا › وصدق العاطفة › 
وحرارة التجربة . فهي تم“ عن أصالة شاعر مطبوع له لغته 
الشعرية المتفرد”ة » وخباله الشعري الوثاب “ وصباغته البليغة 
المرهغة“ونفسه الشعري الممتد . والغريب ألا يكون لانزريق 
غير هذه القصيدة » مله كمشل دو'قلة المنبجي الذي تحنظ 
له كتب تراثنا الشعري غير قصدته « التمة » .. وهكذا 
استحق الشاعران فضل البقاء والذكر - في ذاكرة الشعر 
العربي كله - بقصىدة واحدة لكل منها .. وبالقابل » ما 
أ كش الشعراء الذين لا تعيهم ذاكرتئنا » بالرغم من أنهم 
سو دوا مئات الصفحات وتر كوا عشرات القصائد وزحوا 
الدواوين والمكتبات . 
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بستهل" ان زریق قصیدته بخاطبة زوجته › پناشدها ألا 
تعذله أو تلومه »“ فقد أثر فيه اللوم وآذاه > وأضر به دل 
من أن ينفعه » إنه هنا يبط بين يديا أسباب رحبل عنها 
وتر که ها طمعا في الرزق الفسسح والعيش المانيء الوثر › 
وسرعان ما يعلن عن ندمه لأ ما أمله لم يتحقق » وما رجاء 
من رزی وفیر ام يتح له .. 

ثم يلتفت" ابن زريى التفاتنة بحب عاشق إلى بفداد »> 
حیث زوجته التي تر کہا دون أن يستمع إلى نصحها ٤‏ إا 
ملكته التي أضاعما وام بحسن" تدبيرها وعرشه الذي خلم عنه.. 

وفي ختام القصيدة ٤‏ يصف ابن زريق - في تير صاف 
مۇر وبيج شعري" ع وافم اله في القربة ٤‏ ان 
الأسى واللوعة » والام والندم » وهنا ينفسح ا لجال" التأمل “ 
وينطلتق اللسان بالحكة التي أنضجتها التجربة“ ويش رق القلب 
بالدموع . 

* Xk 


بقول ابن زريق البغدادي : 


رفقا به بدلا من لومه : 
ل تعذ له »> فإن العذل بولمه 
قد قلت حقاً٤‏ ولکن لیس يسمعه' 


110 


يكفبه من لوعة التشتيت أن له 
من النوی کل“ بوم ما بروعه ٠‏ 
ما آب من سفر إلا وأزعجه 
رأي إلى سفر بالعزم بزمعه ٠٣‏ 
كانها هو في حل ومرتحل 
مو کل بففتاب تاف ر 
اذا رحل : 


إثه ازمان أراء في الرحيل غل" 
ولو إلى السد" أضحى وهو بزمعه ٠١‏ 


( والبعاد , 
(۲ 


( 

۲) آب 
(٭ ا TE‏ ال ارغ 
الإقامة والرحمل ء 


, بزمعه : بعتزمه وینتویه‎ )٤( 


bh 


وما بجاهدة للانسان ترصله 

رزقا ؛“ ولا دعة الانسان تقطعه ١‏ 
قد وزع الله بين الخلق رزقيمو 

م خلق اله من خلى يضتمه 
لکنہم کلفوا حرص » فلست تری 

مسترزقا » وسوی الغايات تقنه ١‏ 
والحرصف‌الرزق- والأرزاققد قسمت- 

بغي ٠‏ ألا إن بغي المرء يصرعه 
والدهر يمطي الفتق من حبث ينعه- 

إرثا > وينعه من حيث يطمه 


ستودع الله في بغداد لي قرا 


«بالكرخ» من فلك الأزرار مطلى"' 


)١(‏ الجاهدة : مواجبة المصاعب والشدائد , الدعة؛ الأمان رالسكون 


والاطمئنان . 
(۲) كلفوا حرصا ؛ أطعممم الحرص والرغبة في الأزيد . 


(۴) الكرح : اسم موضم في بغداد . من فلك الأزرار + من بين ثناي 


1Y 


لہ 


لا أ كذب الل » ثوب الصبر منخرق 

عنلی بفرقته ›» لکن أرقّعه 
ني أوسعم عذري في جنايته 

بالسنْن عله» وجار" مي لا بوستعه )۲( 
رازقت' ملكا فلم أحسن سياسته 

وكل من لا يسوس اللك بخلعه 
ون غدا لابا ثوب النعيم بلا 

کر عله ؛ فإن الله ننزعه 


غربة وندم : 
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قائل لي : دقت البين ٤‏ قلت له : 
الذنب” والله ذني لست أدفعه 

ألا أقمت فكان الرشد أجمه ؟ 
لو أنني بوم بان الرشد أتبعسه 

إني لأقطع أيامي > وأنفدها 
بجسرة منه في قلي طت ٠١‏ 

من إذا هجم النوّام بت له 
- بلوعة مله لىي٤‏ لست اھحی ۲ 

لا بطبثن جني مضجم “ وكذا 
لا بطم له مذ بنت مضحمه ۳ 

ما كنت أحسب أن الدهر يفحعى 
Os e‏ ل الأيام تفحهه 

حت جرى البين فيا بينلا بير 
عسراء ٤‏ قلعي حظلّي وقلع ٠‏ 

قد کنت من ريب دهري جازعا فر قا 
فل ا الذي قد كنت أحز ٠‏ 


. أنفدها : أمضيما وأنيا‎ )١( 
, هجم + رقد وآوى الى الثوم‎ )۲( 
, نت ؛ غبت رارتحلت‎ (r) 

(4) يد عسراء : يد بإطثة قاهرة ( من المسر والضيق والشدة ) . 
(( 


ه) ريب الدهر ؛ صروفه وأحداثه الغزعة . فرقا : خائفا متوجساً. 


۱۹ 


حدين إلى المہد القدم : 


باه ا منزل العيش الدي درست 


اا هه o.‏ 
آ ثاره ٤‏ وعفت" مذ بثنت' أربعه ' 


0 


هل الزمان معد فىك لتنا 

أم اللسالي التي أُمضته ترحعه 
ف ذمة الله من أصسحت منزله 

وجاد غبث على مغناك يمرعه ٠"‏ 


من عغنده لي عهد لا يضعه 
ڳا له عد صدی لا أضلّعه 


ومن بصداع قلي ذكره» وٳذا 
جری على قلبه ذكري يصداعه ۳ 


لأصبرر_“ لدهر ل عى 


به ٤‏ ولا بي في حال ته 


(۱) درست : زالت وأحت , أربع : جمم ربع : الدار أر مکان 
الاقامة أو ما حوةيا , 

(۲) الفبث : الطر الكثير النافم . المغنى :+ النزل الذي غي به 
أهله . عرعه ١‏ مخصبه وبنضره , 


(۳) يصدعه : هلاه ریزقه , 


14۰ 


عاها بأن اصطباري معقب" 
٤‏ معقب" فرجا 
ضیتی الآمر إن فكر 
مر إن 2 
ا ت أوسعه ٠١‏ 
ي اصنت بفرقتنا 
جسمي 4 . 
وإن 4 * ۰ ت » 
ٹفل أحداً E‏ ا 
2 
الذي بقضاء الله عه  !‏ 
EE‏ 


١) 

) معقب فرجا : متبع يسر 

ا ا سع ةف 
2 وتا ٭ 
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Converted by Tiff Combine 


مجلس الحبيیب 
لصفي الدين الحسلي 


بأتينا شعره في عصر انحطاط الدولة العربسة › والشعر 
العربي “ فسا متقداً بالشاعرية الأصبلة؛ وصوتا فريد التعير“ 
رائتى الأنغام > صافي الديباجة ؛ قوي السبك › فيمود الأمل 
من جديد في قافلة الشعر العربي .. وتصدح القوافي على وتر 
هذا الشاعر العراقي الأصل والنشأة » اأصري" الروح والاقامة؛ 
صفي الدبن الحلى .. 

هو أبو الحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي “ ولد 
في مدينة الحلة بالعراق سنة سائة وسيم وسبعين من الهجرة) 
وإلما نسب » ومات في بغداد سنة سبممائة وائنتين وسين 
من المجرة . 

بقول عنه الرواة إنه أولع بلظم الشعر منذ حداثة سنه 
- على غير عادة شعراء عصره وأهل زمانه - عاهد نفس ألا 


۳ 


مدح کریا وألا ہجو لا ٤‏ ملتزما بقوله إنه لا ينظم الشعر 
إلا فما أوجب له ذكراً .. 

ويطالعنا صفي الدين الحلى بشخصبة طريفة فاتنة ؛ هي 
شخصبة الفارس الشجاع القاتل “ بقتحم المبالك والمخاطر ٤‏ 
مقداما غير مبال أو هباب أو متردد .. تقع الفتنة في بلده 
« الحلّة » بين أبناء أسرة هولا كو ببب الصراع على العرش؛ 
فيخوض صفي الدن غمار ها غير هباب ولا وجل ؛ ویظېر 
بطولة وشجاعة ينطق با شعره . 

وني ذلك العصر ٠‏ الذي سقط الحد والشرف العربي تحت 
أقسدام هولا كو » وخر"بت بغداد »> عاصمة الوطن العربي “ 
واحتل العراتق ٤‏ نجد صفي الدين عرب صادق العروبة › جير 
با في شعره ٤‏ وتحمس دوماً لقومه › ویبث فسهم روح الانفة 
والطموح والعزية والتمرد “ وهي مزية لا نجدها عند شاعر 
سواه من شعراء ذلك العہد ؛ الذين كانوا يتسترون ويتوارون 
خوفا وذعراً ورغبة في اتقاء الفتن والأخطار والحروب . 

ثم برحل صفي الدبن إلى آل « أرتتق » ملوك ديار بكر بن 
وائل » فيمدح اللك الملصور نجم الدين أب الفتح غازي بتسم 
وعشرن قصمدة سماها «درر النحور في مدائح امك المنصور» 
وهي العروفة - في ديوان الشعر العربي - الأرتقيات “> م 
يتصل بالسلطان اليد عماد الدين اسماعيل ابن الك الأفضل 
أبوب ثم بابنه شمس الدين أبي المكارم » E‏ 
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المم “> مصر”أً على إحياء الروح العربية والنخوة العربية 
والشمم العرلي .. 
وتشتد الفتن » ويضطرب نظام كل شيء » ويفتقد الأمر 
فول ی رن ھور راا 
الك الناصر ؛ فسمدحه بعدة قصائد سماها انصوريات .. ثم 
مم دیوانه ف مصر بإشارة من ناصر الدن عمد ن لاوون 
رئيس وزراء السلطان الناصر . 
ويتأثر الشاعر تأثيرآً عقا بإقامته فى مصر ؛ لقد هدأت 
روحه وصفت لفته الشعرية ورفّت ا قبل إلى السلاسة 
والعذوبة » وأصبح الفارس العنيد ا لحامح عاشقا رقىقا مرهفا) 
تفتك به محاجر المبون وسهام الألاظ وهيف الخصور“وتسبه 
احالس الناعة » ومظاهر الطبيعة الغناء > ويهتن في وصف 
مجالس اللو والأئس » ويأسر القلوب ١ا‏ أبدع من ربيعباته 
وزهرباته اة » التي بقول في إحداها : 
ورد الربسع" فرحا بوروده 
وبنور جه وور وروده 
وسن ملظره وطیب تسمه 
وان لن ووشی بروده 
فصل إذا افتخر الزمان ١ء‏ فإنه 


إنسان مقلته وبلت قمسده 
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وغرلماته الرقبقة التي يقول في إحداها : 
عىٹث النسم رق ده تاودا 
وسری الحا خده فتوردا 
را کے لی ای 
ا غا اله منفر دا 
يا لته جعل القطيعة موعدا 
حسن الغصون إذا اكتست أوراقبا 
وثراه اخسن ما بکون جردا 
* * ¥# 
إلبديع والحسنات اللفظبة والمعنوية التي شاعت قي زمانه 
لکنہا ٤‏ على کثرتها ٤‏ لا تفسد ماء سعره ورون ائه 
فشاعر ته النصة واقتداره اللموي وسحسه المرهف ودوقه 
الرفيع تنغلب جيمبا على هذه الحسنات والبديميات “ولا تجمل 
القار ىء يصدم كثيراً بتكف أو مغالاة أو تکرار اق حفاف 
في التصير ونبو في الصماغة . 
ولعل القصيدة التي نطالمها له الآن » أن تكون فريدة 
الطابع في ديوان شعرنا العمربي كله > فهي قصيدة تدور کلہا 
۱۷37 


حول وصف مجلس أنسق ستمتع فبه الشاعر محبيىه؛ وافتن" في 
و ا e‏ الطبمعة والسحر والجال : 
ا لجال الطبيعي وال جال إلانساني معا » افشنانا ل يدع زبادة 
لستزيد “ في عبارة سلة متنعة » وخال طلبق علق »› 
وموسبقى عذبة متراقصة» ا تتكشف القصدة؛ وهي طوي › 
إن ا تکن من أطول قصائده » تكشف عن عمتى عاطفته 
المشبوبة » وحبّه الساعر اللتهب؛ ووجده المير"ح » الذي صر 
كبرياء الفارس الشجاع وأحاما زفرات عاش مستہام . 


Xk Xk xk 
: » يقول صفي الدين الحلي في قصبدته : « مجلس الحبيب‎ 
أذاب التبر في صافي اللجين‎ 
( رثا بالراح خضوب' السدن‎ 
وطاف على السحاب بکأس راح‎ 
جاذب خصره جلي حن‎ 


E 
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يبدل نطقه ضااداً بدال 

ويشرك . عجبة قافا بغبْن 
بطوف على الرفاق من الحاستًا 

وش خر الرضاب بكرن ١‏ 
اذا جلو المثا والحسا 

شدنا المع بين الليرن " 
وآخر من بي الأعراب حفتّت 

جبوش الحسن مله بمارضين 
الى عينيه تنتسب الايا 

کا انتسب الرماح الى ردن " 
تلا حظ سوسن الخدن مله 

فيبد ها المياء ‏ بردتين 
رجلسنا الأنيق تفيء فيه 

أواني اراح من ورىق وعسين 
فاطلقنسا فم الإريق فيه 

بات الزاق" مغاول المدين ٠١‏ 


. الجيا : سورة المر وشدتها . الرضاب : وحيق فم ابوب‎ )١( 
, الكوكبان » يقصد بىا ؛ المر ووجه الحبوبة‎ ١ النشران‎ )۲( 


(*) المناي ١‏ جم ملبة ء اموت . ردين : بل كائت تشتمر بصناعة 


الرماح ٠‏ بقال : رمح رديي , 
) کک ؛ (بضم الزاي) المر » ربكرها : وعاء من الح يوضم 


فيه الماء أر 
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وقد في كف الساقسين 


إذا ملیء الزجاج بها وطارت 
نورها في الشرقن 
E‏ 

محف من السقاة بكوكيين ٠‏ 


حواشي 


وقد صاغت بد الأزهار تاا 


على الأغصان فوق ال جائين 
بورد کالمداهن قي عقيق 

وأقداح, كأزرار اللحن "' 

اللذات لما 


وقد جعت لي 

دنت منهہا قطوف' 

وما أا من هوى الفيحاء خال 
ولا من أحب قضيت ديني " 


المنئتين 


)۱( محف ؛ محايل . 
(۲( الدامن ١‏ جمم دهن + وهي قارورة الدهن ١‏ المشق ؛ ارز 


الأحر . 
(+) الفبحاء : اسم لدمثتى ( وقد كان الشاعر دائم التنفل بين المراق 
رالشام ر مصر مشتفا بالتحارة ( ۰ 
4 


لك حبه قلي وصدري 

i‏ سائراً في الخافقين 
واعوز مم دوي مله صاري 

فکیف کون صبري بعد بین ٩‏ 
إذا ما رام أن يلوه قلي 

مل شخصه تلقاء غ 
ألا يا نسمة « السعدي » كوني 

رسول ٻين من اهری وبني 
ويا نشر « الصا » بلغ سلامي 

إلى الفيحاء بين القلعتين "“ 
وحي الجامعْن وجانبا 

فقد کا لشلي جامعيْن 
وقل لمعذبي هل من نجاز 

اوعدي“ سالفشك الستالفين ٠٠‏ 


. الغراقى والىعاد , أ عوز ؛ نغدآر واهتنم‎ ١ 


. عنىی عبني + أمام عبني‎ ٠ 
, الريح الطببة , الصّبا ؛ ريح ناععة تهب من الشرق‎ ٠ النشر‎ )٣ 
, ناز : إجاز وتحقىق‎ ) 4 


وھىتك ف الهوى روحي بوعد 
وبعتك عامداً نقاً شن 


و و ي 

فکىف جملتہا 'خفی' لین ٠١!‏ 
ا ن ای فاي 

وكان جمال وحك قد عى ؟ 


فصرنا نشبه النسرين بمداً 

وکا الا ارف 
عامت بأن وعدك صار مشا 

لزجري مقلتبك بصارمين ٠‏ 


(۱) حي ۽ هلا کي وموتي . سيبك ؛ من اسمه على اسمك . 

(۲) حنين : يضرب به المثل عند المرب ني العودة صفر البدين درن 
أي كسب , 

([) الةرقدان : نان متجارران في السماء , 

. ما کذبا وزوراً‎ (٤( 


۱۸۱ 


لست محال زودے 


ت - 


عرفتك دون کل الاس › ا 

نقدتك فى اللاحة نقد عن ١‏ 
وک فد شاهدقلك الاس قلي 

فا نظروك كلمو بعيني 
وطاوعت الفتوة فى فك حق 

جعلتك في العلاء ررتيتين 
فلها أن خلا الغنى وتشا 
بالمفشاف مۇزرىن e‏ 

. دلبثي محبال زرر : أطمعتني كذبا في الري والسفيا‎ )١( 

(۲( نقدتك : فحصتك راخترتك وميزتك 0 


(+) الغنى ؛ المكان أو الدار التي تضمنا, مؤزر : ملتف بإزار وهر 


کل ما يستر المحسم . 
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قضنا الحج ضما . واستلاما 
جني وتحفظ عد غيري 

وهل لموت عدر بعد دن 
وقلت ؛ الوعد علد الحر دين › 

فکیف مطلئتي وجحدت یی ۱۲ 
إذا ما جساء عبوي بذنب 

سابقه الج ال بشافعين 
وقلت : حملت کل الناس خصمي 

لقد شاهدت إحدى الالتين 
فكان الناس قبل هواك صحي 

فل أبقذت 0 من صاحين ؟ 
بعادي أطمم الأعداء حقی 

رأو'كّ الوم خزر الناظرين ' 
وهلا طالعوك بعين سوء 

وأمري افد في الدولتين ٠"‏ 


۰۰ مطلتي ۽ سو“فت بوعدي وام تف په‎ )١( 
. خزر الناظرين ؛ ضيتق العينين لأئه بنظر بؤخرعا‎ )۲( 
, الدونتان ؛ يقصد بها السبف والقلم أي أنه فارس شاعر‎ )۳( 


۱4۳ 


روي ملء قلب المسڪرين 
لن سكنت إلى « الزوراء » نفسي 

فن القلب بين محر“كين ١‏ 
هوى بقتادني لديار پڪر 

وآخر نحو أرض الجامعين 

وأقصدها على رأمي وعني 
وأسرح في می « جيرون » طرفي 

وأربعم في . رياص النئرين "' 

إذا قابالسته بالأصفر ١‏ 


)۱( الزوراء : مديلة بغداد ؛ سمت بہذا الاسم لازورار قبلتما ( با 
عوج ) . بین محرکین ؛ بین عاملین قویین پتجادبانه . 

(۲) أرض بكر : المراى , أرض الجامعين : دمشق , 

(۴) جيرون : أحد أبواب دمشتق القدبة. أسرح طرفي ؛ أقلب نظري. 
أريم : أستمتم اربع 

(4) الأصغران ؛ ها اللسان رالقلب . 
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فا من بان لا پاڻ صاري 

وحاربني راد المقلتن 
تنغص فبك « بلزوراء » عيشي 

وبدال زين لاني بشن ٠١‏ 
وما عشي ہا جا › ولکن 


1 لف غ . ( 
رايت ارين بعداك غير زن " 


)١(‏ الشين ضد الزين والزوراء ٤‏ من أسیاء بغداد 
(۲) المحم + العابس المذوب بالكدر والاغةم , 
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Converted by Tiff Combine 


[أضحس التنائي ] 
لابسن‌زیدون 


هو اشر صوت شعري انطاتق في ربوع الأندلس › مفردآء 
مر دا أحلى القصائد والمقطوعات › شاعراً ووزراً وعاشقا 
مستہاما ٤‏ وسجنا وهاربا ومطارداً “> وساعبا من بلدة إلى 
بلدة ومن حا إلى حا › وأتبح لشعره من الذيوع ما م يتح 
ليره من شعراء الأندلسس - ذلك هو ذو الوزارتين : الكاتب 
الشاعر الرقق : ابن زيدون عاشى ولا"دة بنت المستكفي › 
وحتري الغرب في رأي الكشيرين - تشب] له ببحتري 
الشرق فى رفة تعره وروعة أسالسبه وانطلاق خباله وأصالة 
فنه وقدرته على التحلنق الشعري . 


ولك ابن زيدون في قرطبة قرب ختام الققرن ارام 
اهحري - سلة للامئة وأربع وتسعان - وا ا 
الأأدب : شعره ونٹره ٤‏ م اتصل بان حور وصار وزیره 
وکاتىه الأول حى كان حه لولادة ومزاحة ابن عبدوس له في 
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حبما ؛ ومکیدته له عند ابن جپور التي انتېت بسچنه ٤‏ ومن 
السجن برسلل ابن زيدون أنات مستعطفة وقصائد مليلة 
بالشكوى والمرارة والرجاء ؛ فلا يلتفت إلبه أحد - وينجح 
ابن زيدون قي الفرار من السجن ومغادرة قرطبة > ثم يود 
إلسها بعد أن توفي أب الحزم بن جور وتولی الک انه الولد؛ 
الذي مده إلى سابتق مکانته ومازلته وحمل سفیراً بینه وبين 
ملوك الطوائف . 


لکن الحسد والحقد والداسائس 'تلاحق ابن زیدورن مس 
جديد ؛ فينقلب عليه الولبد > ويضطر إلى الفرار من قرطبة 
ثانبة “ ويتنقل في الأندلس » حت بلقي عصا التسار لدى 
الممتضد حا كي إشبيلية “ ويموت المعتضد »> فيصبح ابن زيدون 
وزير ابه « العتمد » الذي كان شاعرا » فيعلى مقام ابن 
زیدون » وبتأنتی نجه ٤‏ وتلتمم مراهبه وتز کو شاعریته › 
وتدور بين الأمير ووزبره مطارحات شعرية كثيرة ٤‏ ثم يتم 
لامعتمد الاستبلاء على قرطبة موطن ابن زيدون وينتقل إلا 
ويجعلما عاصمة ملكه .. وتثور في إشسلىة فثنة طائفة يسبب 
الود فيرسل المعتمد أبن زيدون لتېدئتا ما له من مازلة في 
قلوب الاشبلمين » لكن الشاعر الذي كان قد هرم وشاح 
وأنهكه المرض لا يكاد يصل إلى إشببلبة حت تلح عليه الجى 
ويموت فيما سلة أربعائة وثلاث وستين من المجرة . 

هذه الحياة الماصفة التقلبة > وهه الأحداث الجسية 
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المتتالىة “ صقلت وجدان ابن زيدون وأمست قدرته الشعرية “ 
وانعکست في مره تفتنا في الشكوى والحنين والتأمل والنظر 
في مصائر الأيام وتقلب الزمان . لكن أبعدها غوراً في سه 
هو حه لولادة بنت المستكفي ٠‏ الى كانت تقر”به حا 
ثم تقرب غريه ومنافسه ان عبدوس جنا آخر . ومن أجل 
ولادة كتب ابن زيدون نونيته الرائعة - أشهر قصائده على 
الإطلاق - والتي عارضما أحمد شوقي وهو يعانى بدوره مرارة 
النفي والاغتراب في أسبانبا بنونيته التي مطلمما : 
يا ائح الطللح أشباه” عوادينا 
نمی لواديك أم نشجی لوادینا 


والتي جعلت كثيا من المولعين بالقارنات يتوقفون عند 
القصبدتين » تأملاً وتحلبلا وتقسسماً ومقارنة » کا توقفوا عند 
السينيتْن : سينبة البحاري وسينية شوتي السبب نفه . 
يتماز شعر ابن زيدون بالعذوبة وتوفر النغم الموسيقي 
والسمولة؛ ا يتميز بالانسباب والاسترسال والتدفق في طواعرة 
وير ٤‏ ودون جېد أو إعنات » شان الشاعر المطبوع الذي 
يمتح من معان صاف لا ينضب > وشعره في الغفزل يتماز 
بالنعومة والبراعة في التصور؛ تصور خلجات النفس ومكنون 
ا ارها » ولوعة الحب الصادق ني معاناته ومكابدته › ) 
نماز بمزجه الغزل بوصف الطببعة »> ما أعطى لقصائده في 
ا حب إطارها الطبيعي ارق › وجعلها شبمة باللوحات 


۱۸44 


الملصو"رة ٠‏ الناطقة بالفن الرفسم والشعور الجي" المرهف ؛› 
والوجد المتقد الميرّح .. 

بقول الدارسون لحباة ابن زيدون وشعره “ إنه كتب 
نوندته هذه وهو هارب من السجن بعد أن يئس من إقناع ابن 
جور بإطلای سراحه > وأصبح بعبداً عن مر کز الوزارة 
المرموتق » وتلفدت يبحث عن ولادة فألفى نفسه بعيداً عنها 
أيضا ٠.‏ ولقد عادت إلبه حريته بالمرب من السجن ؛ ولكله 
ما بزاں یعاني غربتين أو معضلتين › الوزارة التي يصبو إلا“ 
والتي بعتبر عودته إلا تصحبحا لسار حباته وتكرعا لذاته ٤‏ 
وولادة التي بذل لما نفسه وعصارة قلبه وخلاصة شمره والتي 
بخشى أن بفقدها إلى الأبد .. 

إن الشاعر الماش يستعطف مبوبته وضالته ويد كرها 
بأيامم) الماضية ؛ لملا ترق وتلين ؛ فيمود ثانية ما كان بينا 
من ريّتى الوصال “ وأنيس الوداد .. 


بقول ابن زيدون اطا ولادة. 
استپلدل وتوجع : 


أضحى التنائي بديلا من تدانئينا 
واب عن طبر لقبانا تجافينا 


۱4۰ 


ألاء وقد حان صبح” البنْن “ صّحنا 

حي“ » فقام بنا الحبلن, اعينا ٠٠‏ 
من مبلخ' المبيسينا بنتزاحمو 

حزن مم الدهر لا يى ويبلنا 
أن الزمان الذي ما زال بضحكنا 

اسا بقربپمو قد عاد یکنا 
غىظ العدا من تساقنا الهوى؛ فدّعوا 

بان نعَصً فقال الدهر آمسنا 
فاحل ما کان معقوداً بأنفسنا 

وانبت“ ما کان موصولاً پأید"؛ 
وقد نكون وما مخشى تفرأقنا 

فاليوم نحن وما ارج تلاقينا 

شباتة الحساد : 

يا لبت شعري “ وام نعتب أعادیگ 

هل تال حظا من العتى أعادينا ٠‏ 


. الحين : الملاك , المين : الفراى‎ )١( 


)۲( انیت“ : انقطم 


(۳) نعتب : نرضى ؛ والعتمى : الرضا , 


۱۹۱ 


نعتقد بعد إلا الوفاء لك 
راا > ولل نتقلد غيره ديا 
ما حقنا أن 'تقر وا عين ذى حسد 
بنا » ولا أن تسر وا کاشیا فیا ٩١‏ 
کنا نری البأس تسلىنا عوارضه 
وقد يسنا نما للبأاس يغرينا 
وفاء على المد : 
بنع وبا » نما ابتكّت جوانحنا 
E Ê‏ 
نكاد جين تناجيڪم ضمائرنا 
بقضي علبنا الأسى لولا تأستينا ٠‏ 
حالت لفقدكمو أيإامنا فغدت 
سودا » وکانت نک بيغا لبالا ٠٩۱‏ 


, الكاشح ؛ العډر البغض , تقر “وا : تسعدوا‎ )١( 

(۲) بنغ وبنا : أي ابتعدتم وابتمدنا , الجوائح ؛ جم جانحة » وهي 
الضلع ٠‏ رالراد بالجوائح ما تضمه من القلب والحشا التب بلحب . 
رلا جفت مآ قينا : أي رلا جفت عيوئنا من الدمم والبكاء علب , 

(۴) التاسي : التصبّر . 

. حالت : تفيرت من أببض الى أسود‎ )٤( 


۹۲ 


إذ جانب العيش طلق” من تالفنا 
ومورد اللو صاف من تصافينا 
وإذ هصرنا فنون الوصل دائية 
قطافہا › فحنینا منه ما شا ٩‏ 
ليستى عېدكمو » عد السرور › فا 
كنتم لأرواحنا إلا ريإحبضشا 
لا تجسبوا نایک عتا بغرا 
إن طالما غر الناي السا" 
والله ما طلبت اھواؤنا بدا 
منک » ولا انصرفت عن أمانينا 
ولا استفدنا خلبلا عنك يشغلنا 
ولا ادنا بدلا منك اسلينا 
ية واستعطاف : 
يا ساري البرق غاد القصر واسق به 
من کان صرف اوی والود بسقینا؟ 
() هضرا + چلبنا راملا ٭ فون الوصل: أنراعه رألرائه . قطافما : 
ارها , رروی : قطرفما . 
(۲) نایک : بعد , 


(+) غاد القصر ؛ اسقه وأمطره غدوة ([أول النهار) . صرف المرى: 
خالص الموى . 


4۳ 


وانأل هنالك هل على تذكثرنا 

إلا تدك اى اة ١‏ 
ويا نسم الصبا بلغ يتنا 

من لو على البعد حًا كان بحمينا 
فل أرى الدهر يقضنا مساعفة” 

منه ٠‏ وإن | بکن غا تابنا ٠۲‏ 


صورة وصفية لولا“دة : 
ربيب ملك کان اش أنشأه 
مسكا » وقدر إنشاء الورى طننا 
أو صاغه ورفا عضا › وتوّجه 
من اصع التبر إبداعا وتحسينا 
إذا اود آدتله رفامسة" 
توم العقود » وأدمته الى لمنا ٠"‏ 


(۱) عنى : أم“ وأضنى 

(۲) الغب : الزيارة بعد أيام ( المتقطمة ) , 

(٭) تأرد ؛ تثلی رقشایل آدته : أثقلته . نوم العقود : عقو د 
مزدوجة من اللؤلؤ . الر ى ؛ الخلاخيل . 
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كانت له الشس ظثرآ في أكلته 
بل ما نجلتى ها إلا أحايينا ٠١‏ 


زاھئر” الکوا کب تعویذاً وتزیینا ٠۳‏ 
ما ضر“ أن ا نكن أكفاءه شرف 

وقي المودة كاف من تكافينا 
يا روضة طالا أجلت لواحظنا 

ورداً جلاه الصا غضتا ونسريًا"' 
وا حباة لتنا بزهرتيا 


منى" ضروبا ولذات أفائينا ٠‏ 


, ) ظثرا : مرضمة , الأكة : الستائر الرفيقة ( جم كلة‎ )١( 
. ) زهر الكواكب : النيرة المشرقة ( جم أزهر‎ )٠( 


(+) أجنت لراحظنا : جعلتا تجي وتقطف , النسرين :+ نوع من 


الوررد أكثر ما يكون أببض الزهر عطر الرائحة , 


: قلبنا : متعنا . ضروبا وافانينا : ألوانا وأنواعا . المنى‎ )٤( 
. جع ملبة‎ 
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في وشي 'نعمی سحبنا یله حینا ۱١‏ 
لسنا نسميك إجلالاً وتكرمة 

وقدر'ك العتلى عن ذاك إيغنينا 
إذا انفردت وما شوركت في صفة 

فحسينا الوصف إبضاحا وتبيينا 
إا جلة الله أبدلنا بسدارما 

والكوثر العذب زقوما وغسلسا"' 
کاننا نبت" والوصل ثالشنا 

والسعد قد غض” من أحجفان واشينا 
إن كان قد عز في الدنبا اللقاء بك 

فی موقف الحشر نلقا م ویکفسنا 


(۱( غضارته ۽ نضارته ورونقه والنعبة والسعة الرشي : نوع من 


الشاب الحربرية النقوشة , 
(+) سدارتها : أي سدرة النتبى ؛ شجرة عن يين المرش في الساء , 


الزقوم : شجرة في جم منها طعام أهل الثار , الغسلين : ما يسيل من 


جاود أهل النار , 


وروی البيت ؛ بسلسلما بدلا من بسدرتما » ومعناه : اللاء العذب 
البارد , 


۱۹٦ 


سر“ان في خاطر الظاماء بكتمنا 

حقی یکا لسان' الصبح يفشا ٩١‏ 
لا غرو في أن ذ كرا الجزن حين نت 

عنه النشهى وتركنا الصبر تاسينا 


لوعة وأمى : 
إا قرأا الأسى يوم النوى 'سوراً 

مكتوبة“ وأخذةا الصبر تتلقينا 
أا هواك فر نمدل ينل 

شر'با ٤‏ وإن کان بروینا فیظمینا ٠٩‏ 
| جف أفتی جال أنت کوکبه 

سالین عنه ٤‏ ولم نېجره فالتا ٠۳‏ 
ولا اختباراً تجنبناه عن كثب 

لکن عدتنا عل َ عوادیتا )٩(‏ 


أحداث الدهر وصروفه . 
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۴ | 2 و my‏ 
نأسى علىك إدا حي ثا فمتشعتلهة 


فنا الشمول' وغنگانا مدنا ٩٠‏ 


لا اكؤس الراح تبدي من شائلنا 
سما ارتباح ٤‏ ولا الاوتار تلېسا 


زداء أخبر : 

دومي على العد - ما دمنا- محافظة 

فار“ من دان إنصافا کا ديا 
فما استعضنا خللا منك بحبسنا 

ولا استفد نا نیا عنك يننا ۲ 
ولو صبا حجونا من علو مطلمعه 

بدر الدجی ام بکن‌حاشاك بُصبینا"' 
ولي .وفاء وإن ل تبذلي صل 

فال كر يقنعنا »> والطيف” يكفينا 


. مشصشعة : مزرجة إلاء , الشمول ؛ من أنياء المر‎ )١( 


(۲) استعضنا ؛ استدلنا , پثنينا : ردا ويصرفنا وروی : يغنينا 


بدلا من بثلينا . 
(٭) صبا : مال , يصبینا ؛ مجعلنا نعشقه ونم به . 


14۸ 


وني الجواب متاع إن سفت به 

بض الأبادي ؛ الى ما زلت تولسا' 
علىك شا سلام اده اأ بقستٴ 

صابة بك نخضا » فتخفا ١‏ 


kk Kk 


(۹) تولسا : تمطين ولان , ډاردی : اقتناع بدل؟ من متاع . 
(۲) الصبابة : الشوى والولم الشديد . وإررى: صبابة منك بدلا من 
صبابة بك , 


۱۹4 


Converted by Tiff Combine 


یا لیل الصب متی عده ؟ 
للخطري‌القرواني 


وهذه قصدة من عبون الشعر العربي “ ذاعت شيرتا في 
أندية الأدب ومجالس الغناء وتناقلما الناس جيبلا بعد جيل › 
ولشېرتها ودورانا » فقد عارضها سعرأء کثارون ف عصور 
متتابعة ؛“ كل هنهم حاول أن بتجاوزها فتاً وشاعرية “ ومن 
أشبر الذبن عارضوها : أحمد شوتي شاعر العصر الحديث > 
بقصيدته التي بقول فما : 

مضناك حفاه مرقك م 

ویکاہ" ورم عو ده 

والتي ذاعت هي الأخرى واشتہرت في أندية الأدب ومجالس 
الغناء “ وتناقلما الان 6وا درا بوازنون پینېا وران قصدة 
ا خضري › وهم في هذه الموازنات دروب وفنون؛ وأحاديث 


دات حون 


۲۰۱ 


تاك هي قصدة « يا ليل الصب » لاشاعر الضرير الحضري 
القبرواني » وهو أبو الحسن علي بن عبد الغني الجصري “ ولد 
في القروان عام أربعيائة وعشرين من المجرة ؛ وقضى فترة من 
صباه وشابه في القیروان › ثم غادرها وهو على مشارف 
الثلاثين بمد أن أجاد فن الشعر وعم القراءات ودرس الدبن 
والشريعة. وكان خروجه من القيروان بعد نكمتما التي خربتما 
سنة أربعهائة وتسم وأربعين في أعقاب الخلاف الذي نشب بين 
الفاطسين والمعر" ن بادلس والدي ادى إلى انقضاض قمائل بي 
هلال وبي ”سلم على القروان » فتشتت أهلوها منها ٤‏ وخرچ 
أدباؤها وعاماؤها › فمنهم من ذهب إلى صقلبة كاين رشق › 
ومنهم من توجه إلى الأندلس كاين شرف القيرواني “ أما 
الحصري فكان خروجه إلى « سبنة » > فاستقر بها زمانا ., 
واتصل في الأندلس بعدد من الأهمراء مادحا “ ونائلا لوائزم 
وهباتیم وعطابام . 


ثم عاد الحصري من الأندلس إلى المغرب > غير أنه استقر 
في مدينة طنجة » حتى كانت وفاته سنة أربعهائة ومان وثانين 
من المحرة . 

يقول عنه ابن .بسام في كتابه « الذخيرة » كان أب الحسن 
الحلضري بحر براعة ورأس صناعة وزعم جماعة » وقد طرأً 
على الأندلس منتصف الائة الخامسة من المحرة بعد خراب 
وطنه القبروان ٠‏ والأدب بأفتى الأندلس بومثذ» افق السوق) 


e 


مغمور الطريتى؛ فتهاداه ملوك الطوائف تهادي الرياض بالنسم؛ 
وتنافسوا فيه تنافس الديار بالأنس الخم . 

ولكنه فيا نقل م يطمثن هناك > فاحتمل على مضض بَبْن 
زمانه “ وبْعْد فطره › ثم اشتملت عليه مدينة طنجة بعد 
خلم ملوك الطوائف وتوف با رحمه الله .. وهو القائل : 

أقول اه وقلك حًا بکاس 

ها م مسل رفت ختام' 
أمن خدنك تلعصر ؟ قال : کا“ 
مت ا'عصرت من الورادر ادام | 

ا خر بأسرار اللغة العربة؛ 
فإن“ تا لبفه تي عام القراءات تدل* على ذلك » وأنه كان بصيراً 
بشلون الحاة ء“ فإن“ في الاغتراب وصحبة الأمراء والموك 
عونا على فهم دقائق الوجود» . 

*% ¥ 

والقصبدة التي نطالما الآن هي أشر قصائد الحصري › 
وقد تناول فيها الشاعر بأسلوبه المرهف ولغته الرقيقة شؤوتا 
شتی ما يدور عادة على لسان الحبين > ويفضح أسرار نجاو ام 
ومکنون قاوهم .. تكلم عن طول اليل “ وطيف الخبال ٤‏ 
ومر الرضاب > وسيف اة وجنا لعن ومرة الخد 
واستعطاف اجيب وفناء الحب کل ذلك ف إطار من 


°۳ 


الشاعرية الصادقة “ والتعبير البلبغ الموحي > والخيال السامي 
الطلىق . 

يقول الحصري يي قصيدته : « اليل : الصب“ متى 
غده ؟ ۲ . 

ی لىل" 8 السب“ منی غده ؟ 


أقياء' السا 3ã‏ موعده )1 


. السب : الماش المستبام‎ )١( 

. الفراق رالبعاد‎ ٠ البين‎ )١( 

(*) كيف : مولع ومتم ؛ اميف ؛ رفا الخصر وضمور البطن ورشاقة 
الفوام . بشرده : یبعده ومجمله لا يقر" في مکان , 

, الشرك : حبائل الصيد » الصبدة . عز“ + امتنع وصعب‎ )٤( 


۲*4 


أ ت ل 


وڪفى عجبا آٿي قفص 

اسر بر سای أ 2 0٩(‏ 
ا للد" ۴ 3% 

E E E 
صاح » والخر جى فيه‎ 

سكڪران اللحظ معربدء ١‏ 
بدن ات ا 

و کان“ ماس بده ( 
فيريق دم العشال به 

والويلل لن بتقلش ده ا٠‏ 
كلا ›» لا فلب لن قتلت 

عشاه" ٤‏ ول تقتإ بده 


XK xk XK 


)١(‏ قنص + سياد , سباني + صادلي رأسرلي بحسنة , الأغيد ؛ الثامم 
المتثني ٠‏ المقصود به الحبيب . 

(۲) صم للفتنة : تثال للفتنة . 

(۴) جلى فه ؛ ثرة فه . اللحظ : إطن المن . 

. بنضو : يسل ويازع‎ )٤( 

(ه) ریق ؛ يسفك › بتقلده ؛ مله . 


Ye 


وعلى خلاسه لورد ١‏ 
داك قد اعترفا بدمي 

فعصلام جفوناكأ جحد 
إنتي لأعيااك من قتلي 

وا 5 
باش هب التاق ڪرّى 

فلمل“ شالك سعد ۴١‏ 


ER EE 


صباٍ يضنبك وله 
0 سیر هواك له رمق 
فلك عل سه عو ده € 


۴ 5 


وغدا يقصي او عد غد 


3 | مسن نظر OT‏ 


)۱( لان 1 نكرت . تورده ¦ احمراره 6 رالقصود الاسارة 81 


حمرة دم العاشى المقتول 
(۲) أعبذك ؛ أنزهك , 


۳( 


۲) هب + امثح » الكرى : انرم . 
)٤(‏ وده : جم عائد » زائر الربض , 
)٠[‏ يقضي : لك زيرت . بازرده : يستمتع به وياله , 


۲ 


يا أهل الشوق لنا شرق“ 


NF 


بالدمسسم شض" مور ده 


وی المشتتاى لقاء٬ڪمر‏ 

وصروف اهر ىده (( 
ما أحلى الوطل وأعذب" 
بالبين وباهجران ٤‏ فسا 

لفادي .. كيف تحدم ۳١!‏ 
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. يشرق بالدمم : يغص ويختلق‎ )١( 
, صررف الدهر ؛ أحداثه ونوائيه‎ (*( 
, جاده : تحمله وتصاره‎ (e) 
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Converted by Tiff Combine 


صلوات ف هیکل الحب 


لأبىالقاسم الشابي 


لعلما أشر قصائد الحب في الشعر العربي الحديث كله , 

وهي شمرة ل تنلما بين شداة الأدب ومحبي الشعر»إلا بقدر 
ما كانت صبحة“ جديدة في عالم التعبير الشعري عن تجربة 
ا لحب .. وكانت جنها وأصالتما وإيقاعها الموسقي التناغم 

تلك هي قصبدة « صاوات في هبكل الحب » للشاعر 
التونسي الخالد أبي القاسم الشابي .. الذي عبر مء الشعر 
العربی ٤‏ شہابا مباغتا ٤‏ م يکد نوره يشم" ویسطع ؛ حتى 
خسة وعشرين ربعا » فانطفاً الشاب الساطم » وسكت 
الوتر الجديد المتفرد , 

ولد أو القاسم عام ۱۹۰۹ لأب من علماء الدين هو الشخ 


۹ 


عمد بن بلقاسم الشابي ليل أسرة « الشابية » التي وّهبت 
حباتما العم » بعد أن أنجبت - في القرنين العاشر والحادي 
عشر المحردين - كو كة من حل القلم والسيف ٠‏ امتلاً بهم 
التاريخ التونسي .. وكان الأب من خريجي الأزهر الشريف > 
به درس أول الأمر مقيماً في مصر سبع سنین ٤‏ ثم درس 
يجامع الزيتونة في تونس سنتين أخربين حصل بعدها على شادة 
« التطويم » - وهي سادة إعام الدراسة بالكلىة الزيتونة 
آنذاك - ثم عبن قاضباً شرعبا بعد عام واحد من مولد اپنه 
الأ كبر أي القاسم » فتصرف في قضاء كثير من البلدان 
التونسية . وإلى هذا الأب › يعود الفضل في التكون الفكري 
والخلقي الذي أتسح لأبي القاسم . وفي ذلك المناخ الوادع 
المادی» » تفتحت مدار که واستیقظت أعاقه ٤‏ ووجد في 
صداقته لابه نعم المعين على فيم ما حوله والتطلع إلى الحبىء 
الذي لم بتكشف بعد . 


يقول أو القامم عن أيه : « لقد أفهمني معاي الرحمة 
والحنان»وعامني أن الحتى خير ما في هذا العام وأقدس ما فىهذ! 
الوحود ¢ ۰ 


نم پتاح لأبي القاسم خلال سنوات عمره الباکر لون“ من 
الرحيل والتطواف والتنقل لازم الأسرة عشرين عاماء ضربت 
خلاها في البلاد التونسبة طولاً وعرضا » متنقلة من « قابس » 
إلى « سلبانة »و« فتاله » »> ومن « مجاز الباب » إلى « راس 
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الجبل » « فزغوان » ؛ وواعبة شاعرنا للبم تلتفط وتخازن › 
وتری وتتأمل؛ وتنفتح وتكتمل» وقتلىء بسحر ألوان الطبيعة 
التونسة » وتنوع محاتما؛ واختلاف عاداتما ٤‏ وتعدد بیئاتما؛ 
ثم هو بنقل بصره بين غابات .المنوبر والثلوج الرافدة على قم 
لجال » متأم حباة الرعاة ف الو ديان) ان شادېم وأغنامهم 
وقطعام »> يعدشون حباة الفطرة والبساطة »> وحباة من 
استوطنوا المدن وابتلوا بشرور ما حلته المدنة إلہم ملزيف 


ويتلىء وجدان الشاعر الصغير السن ؛ ويتضخم رصيده 
من تحربة الحباة » ويندفق معان شاعريته “ وتزدهر ريشته ؟ 
فتبدع أجمل الألوان واللوحات » بتشدو قثارتة بأعذب 
ما عرفه شعرنا الحديث من أنغام » تتجه كلها صوب الحب 
والطبيعة والنفس الانسانبة المعذبة .. 


درس الشاي في جامع الزيترنة وهو في المأنمة عشرة من 
عمره»“واكتمات له صول الثقافة العربة وينابيع التراث العريي 
في أزهى عصورء » بالإضافة إلى اطلاعه على روائم الدب 
العربي الحديث في مصر والعراىق وسور والمىجر ٠‏ وبدا 
شعره يصافح الأسماع عام ٠۹۲۳‏ وهو في الرابعة عشرة من 
عمره “> وسرعان ٠ا‏ تأكد نبوغه المىكر »> ونضجه الشعري 
الخارتق ٠‏ وتوالت قصائده ٠‏ في مجلة د النهضة » الترئسة ٤‏ 
شم في مجلة « أبولو » المصرية التي كان بصدرها الد كتور أحمد 


۹1 


زكي أب شادي > والتى كانت سفيراً للذوق الشعري الجديد في 
الرطن العربي “ وللقم الفنة الجديدة › داعية ما ومبشرة بهاء 
ولأبولو يرجم الفضل في يوع شبرة الشابي »> على مستوى 
الوطن العربي كل » وتأ كيد منزلته الشعرية بين شعراء جيل ٤‏ 
طلبعة ورائداً > وشمابا ساطعا متفرداً > ووتراً شاديا باجمل 
وأعذب ما ألممته إلمة الشعر .. 

وينكب الشاعر بوفاة والده ومعامه وصديقه عام “° 
فتلوء حساسيته الشديدة بوقع الكارثة » ثم بضطلع بأعباء 
الأسرة الكبيرة ونختار الطريق الوعر ‏ رافضا باب الوظيفة 
الحكومية - مؤاراً حساته البسطة على رأس أسرته في 
« ټوزر » حبٹ تزوې .. 

وفي السنة نفسما يصاب الشابي بداء تضخم القلب “ وهو 
ابن الثانمة والعشرين » وينماه الطبيب عن الإرهماق النفسي 
والفكري» خاصة عن الانفعال الشعري المتقد » لكنه لا يبالي 
بنصائح الطبيب »“ ويراصل إنتاجه شعراً وناراً ٠‏ ويصبح 
حديث الأوساط الأدبية في كل الوطن العربي مشرقه ومغربه“ 
بل إن الد كتور أحمد زكي أبو الشادي - أمين جماعة أبولو - 
يكل إلبه كتابة تصدبر ديرانه « البنبوع » . 

وقي صيف ۱۹۳١‏ يشرع الشاعر المريض المرهق في جم 
ديوانه « أغاني الحياة » على أمل أن بطبعه فى مصر “ اڪن 
المنية تباغته بعد أن اشتد به امرض › ووت في مدينة تونس 
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فجر ٩‏ اکتویر ۱۹۳۴۲ ثم بنقل جانه إل بلدته « توزر » 


حسث قاره . 


بقول عله معاصروه وأصدقاؤه : « كان نحيف الجسم »> 
مديد القامة ؛ قوي البديية “ سريم الانفعال ؛ حاد الذهن › 
تكفكف 'رقة طبعه من غرأب عاطفته ( حدة عاطفته ) 
وحدة ذهنه؛ براه أصدقاؤه بشوثا كرما وديعا متأنقا طروباً 
بجالس الأدب يحب الفكاهة الأدبية؛ ويراه من إ مخالطه حت 
محتشما ؛ ويعرف مله هؤلاء وأولئك صراحة حازمة قوية 
یبدا لخاصة خلطائه في غير ما تحرج منی اجتمع هم٤‏ وجاهر 
بها العامة في شعره ونثره . وكان ما لىلاده صادق الوطنىة › 
فض وجدانه بآمال بلاده وآلامہا؛ ويؤمن بأن لقادة الفكر 
رسالة إنسانية سليمة حاول جمده أن بحققها خلال حاته 
القصيرة - كالاب - قولاً وعلا) .. 

Kk xX x 


والقصيدة التي نطالمها الآن لأبي القاسم الشاي “ قرأها 
الاس اول مرة في مجلة أبولو التي ظلت تصدر بان عامي 
٩ ۲‏ ۱۹۳4 في القاهرة “ وسرعارن ما جذبت الاهتام 
وشدت الأنظار إلى هذا الوتر الجديد »> وهذه اللعة الشعرية 
الجديدة؛ وهذا التناول الجديد لتحربة الحب في الشعر الحديث 
بصورة غير مسبوقة ؛ في إطار من الال العالي الجنح > ئتح" 
من أصول بيئته التونسبة المسلة “ وبوشي مواكب شعره بصوّر 


۳ 


أخاذة فاتنة . ودهش الشعراء والاد)ء والقراء فمذه اللوحة 
الشعرية الفاتنة التي استطاع الشاي - في اقتدار وأصالة 
وکن - أن رما لحبيبته » وأن حمل منہا كائن) سماو 
لضن ا را ران 6 بل کا ی :ار دون 
بحي في الأرض روح السلام والمحسة » وربعاً تخصب به 
اانا ٤‏ وتف على موكبه الحباة ٠‏ وتلتشي روحه الكئية 
الحزينة بالحب وتشدو كالبلبل الغريد “ وينطلق من جديد 
طموحه ونبضه وتوهجه ٤»‏ ویحبا فنه ما کان قد جف ومات 
من عذاب الأماني وحاو التغرإد “ فهي روح الرببعم وهي 
أنشودة الأناشمد وهي سحر الشاب > وهي موسيقبة اللفتات 
والخطوات »؛ وهي هي الحباة في أجمل صورها وأنضرها 
وأحفلما بالبهجة والأمل والاشراق »> وهي فوق حدود الضال 
والشعر والفن “ وهي قدس الشاعر ومعبده وفباحه وريعه 
ولشوته وځلوده .. وهي معبوده الذي مخشع دوا اروعته 
وجلاله وججماله ., 


فهل رأى الناس - قبل الشابي - محبوبة” على هذه الصورة 
الماتنة » الآسرة ؛ المكتمة لونا ونغبا وعطراً ؟ وهل عرف ` 
شعرنا العربي قبل هذه القصيدة الفاتنة ؛ مثل هذا الافتنان في 
رسم ملهمة الشاعر وتجسيدها باعتبارها كل ما حوله من جمال: 
الطبيمة والكون والوجود والربيم والصباح والدفء والباة 
والنجوم والطمارة والأناشد والموسيقى والنشوة والخال ! 
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رنتأمل القصمدة “ فبأسرنا هذا النفس الشعري الثامي 
المطره “ وهده الموسقى المتلاحفة المنسابة ؛ وهاه الصوّر 
الشعرية الفاتنة المعبرة »> وهذا المشتى الصادتى العمنيف ء لكنه 
عشق طاهر نقي" يذ كرا بعشق العذريين أمثال: قيس وميل 
وعروة وأضراييم .. بل إله ليذ كرنا عشت المتصوفة » الذبن 
تفانوا ني حبهم ٠‏ وامتزج فيه العاشق والعشوق ' والإئسان 
إلحقىقة الكلة المطلقة “ وبلغوا مرتبة الحلول عشقا وصعوداً 
ووصرل إلى حبث سلام الطمأنينة “ وقدسبة الوصال . 


ويختتم الشابي رالعنه بصلاة شعرية حسسارة ونداء هامس 
آسر؛ پتوجه به إلى حبیبته التي بشید سحر عنما جمال کونه 
والتي يفجر إهام حسنما حقيقة عالهء اا ألا تېدم ما اده 
ا مسن في فؤاده من عوالم غنية خصبة وخيالات عذبة مؤئسة؛ 
رألا تسحتى مال نفسه ااتمطلعة إلى حباة هائئة وادعة في ظل 


من تخب وت@وی . 


والآن إلى قصدة الشاي : 


RF Kk 


صلوات في هيكل الحب 


عذبة آنت : 
عذبة أنت »› كالطفرلة »> كلاح 
لام ؛ كاللحن › كالصباح الجديد 
ا ا ا 
راء ٤‏ کالورد > کاہتسام اولك ١‏ 
يا ها من وداعة وجمال 
فت اب م أملور ١‏ 


ف اد ر ا 
ورد منما في الصخرة الجلمود' 
ي شىء تراك ؟ هل أنت « فينو 


س » تہادت بین الوری من جدرں 


) القمراء : القبرة › الضيئة بنور القمر , 
) الأملرد : الناعم . 

) الجمرد : المتلدة القاسية . 

) فنوس : المة الجال في الأساطير اليوتانية . 


۲۱٦ 


سول المال التعيس العميد ١١‏ 
أ ملاك الفردوس جاء إلى الأر 
ض ٤‏ لحي دوح السلام العد ا" 


أنت ما أنت ؟ 


أنت ما أنثِ ؟ انت رسم یل 

عبقري من فن هنا الوجودر 
فيك ما فيه من تموض. ومقر 

وجماال قد س معس ودر 

ر ي ا 
فأراه الحساة في مونتق ال 

ن “ وجلی له خفاي انلود ١‏ 


. العمند : المضلى‎ )١( 

(۲) المبيد ؛ القدي ٠‏ المريق , 

() اعود : الذي يمه العشتقى والميام . 
)٤(‏ مونق ؛ اضر , جلگی ؛ كشف وأظہر . 


۱4 


آذ روح الربيع ٠‏ تختال في الدذ 

مسا فتتز“ رائمات الورود 
وتهب“ الحباة سکكرى ن العط 

کے ويدوي الوجود بالتغرید ١‏ 
کنا امرك يناي مث 

ن خطلو موقم کالنشد 
خفتى القلب للحماة ؛ ورف الزّ 

هر في حقل عمري الجرود ١‏ 


. الصوت والرنين والصدى‎ ١ يددي : يسع له صوت . الدوي”‎ )١( 
الجرود : القفر الذي لا ثبات فيه"‎ )١( 
الغريد : الشادي‎ (*) 

. الجدره ؛ المطوط » الشنتم‎ )١( 


۲۱۸ 


من طموح إلى الجال إلى الفن' 
ال لم ااي اا 


رن رة الكرى. اوالا 
لام والشدو واهوى في نشدي ٠‏ 
بعد أن عانقت' كاآبة اتا 
1 


أنت انثودة الأناشد غنتشا 

ك إل" الغنااء رب القصد 
فىك شش الشاب وا اسر 

وشدأو المهرى وعطر الوره " 
وتراءی الال :رقص رقا 

قدسسا › على أغاني الرجود 
وتهادت ف أفى روك أُوزا 

نأ الأغغاني ورفة التغربد 
فتايلت في الوجود کلحن, 

عبقري الخيال حاو النشيد 


, الشدر : الغناء‎ )١( 
۰ ألمت ؛ سكنت وأخرست‎ (۲( 


(*( وشحه ! زیلنه , 


۲۹ 


لفتة الجند واهازاز النود “١‏ 
أذت .. أنت الحاة في 'قدسما السا 

مي وئي سحرها الشجي" الفريدر 
أنت .. أنت المحياة في رفة الفح 

ر وفي رونتق الرببعم الوليد “ 
أنت .. أنت المياة كل أوانت. 

ف رواءم س الشاب جدید ٠‏ 
أنت .. أنت الحياة ؛ فياك وفي عيذ 

يك آيات سحرها المندود 


موقم ؛ منم . الجيد : العنق . النود : جمع نيد ٠‏ الصدر , 


٭۲ 


أنتر .0 دنسا من الأناشد Ei‏ 
أنت فوتق الخال والشعر والفن" 

وفوق النشبى وفوق المحسدود ١‏ 
نت قدسي ومعبدي وصباحي 


ورببعي ۽“ ونشوٽي ووجودي 


يا ابنة النور : 


يا ابنة النور إنني أنا وحدي 

من رای فيك روعة المعبودر 
فدعبني أعيش' في ظلك المذ 

ب وفي قربر حسنك المشهود 
عيثة” للجال والفن والإل 

هام والطهر والسنا والسجود 
عيشة الناسك البتول يناجي الر 


به في ائشوة: اذهل الشديا 


. النبى + المقول‎ )١( 
, السا : الاشراقق والمعان رالاضاءة‎ )۲( 
, والنقطع عن الزراج‎ ٠ البتول : المنقطم عن الدنيا الى الله‎ )۳( 


44 


وامنحني السلام والفرح الرو 

حي با ضوة فجي اللشود ا٠‏ 
وار يني فقفد امت في کو 

ن من البأاس والظلام ممشيد 

سيت لا أستطيع حمل وجودي 
في شعاب الزمان والموت أمشي 

تحت عبم الحياة جم القبود 
زاماقق الورىی ونفسي كلق 

ا وقلي کالما المېدو د" 
ظلءة ” ما ما ختام ¢ وهول 

شائم ني سكونها الممدود 


. المنشرد : المرجو والأمول‎ )١( 

(۲) شاب : جع شطب ٠‏ الطريق والمسلك , 
(*) أماشي ؛ أصانم , 

. استخفني : حملي عل ابجرن راللبو والطيش‎ )٤( 


۲۲۲ 


ية مره » کألي ستل 

من الشولد ذابلات الورود' 
وانفخي في مشاعري مرح الدذ 

سا وشداّي من عزمي اپو د“ 
ی ا ا 

أتغنى مم المنى من جديسسد 
وأبث“ الوحود أنفام قلبا, 

پل" ¢ مکیل الا" 


فالصباح“ اميل يلمش' إلافة 
حياة الحطتم المكدودا 


)۱( 
0( ر ا ف 
(٭) مکل 
E‏ 

(ه) الركود : عدم الحركة وعدم التجديد والتغيير , 


Y۳ 


آه يا زهرتي : 


آه يا زهرتي المسل لو تد 
رين ها جد في فؤادي الوحيد 
في فؤادي الغريب تخلق* أڪوا 


وشمعوس" وضاءء وجوم 


وربسم" كانه حلم الا 

عر في سکلرة الشاب السعيد ٠١‏ 
فاش لا تغرف لحف الا 

جي ؛ ولا ثورة الخريف العتسد "١‏ 
وطيور سحرية تتناغى 

بأناشد حالوة التغربد 


. سكرة : نشوة‎ )١( 
, الحلك ؛ الظلام‎ )١( 


۲4 


وقصور” كأها الثفق اف 
ضوب أو طلعة الصباح الوليد 0“ 


E 
١ کاادید من نثار الورود‎ 


صورة من حساة أهل الاود 


کل هذا ST‏ 


أباديد : مزق متلاثرة , 


rê 


في اة الورى وسحر الوجود' 


فالإله العظم لا برجم العبً 
0 اق خلال السود 


ok kk 


, الورى : الق‎ )١( 


۲۲۹ 


القمر الماشق 
للشاعر عاي محمود طه 
تسائلي : وهل أحببت مثلىي 
وڪم معشوفة لك أو خليلة؟ 
فقلت لها - وقد هت بكأسي 
إلى شفي“ راحتلها انحلا - 


نسيت” » وما أرى أحببت يوماً 
كحك »› لاء وإ أعرف مثل 


إلى إظهار ما به حل 


وي عىنىكڭ ارا حباری 


فقلت : أجل » عرفت هوى الغواني 
لكل غاية” وما وسيل 


۷ 


فقاات : كف تضعف ؟ قلت :وحي 


فقالت : ما حباتك ؟ قلت : حل 
ق او ا 
ها غندذت'“› وامرأة هىلا ! 


أجل » هذا هو مفتاح المفاتبح الى عالم الشاعر اللاح علي 
مود طه ٠‏ إلى أعماق وجدانه »> ومسارب قله “ وحقيقة 
حه ومعاناته .. 

والمرأة في حباة على مود طه شيء أساسي » لا غنى عنه› 
وبدونه لا يكون للحباة معنى » ولا لفن حباة ٤‏ ولا الشعر 
توهج أو حرارة 
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لقد عرف شاعرنا المترف » الكثير الأسفار ؛ الباحث 
أبداً عن الجال ينشده ويتصيده »> عرف الكثيرات من ڪل 
لون وجنس ٠‏ وذاق شت الطعوم والصنذوف؛ وارتطمت تحاربه 
بعشرات النادج الانسانىة > بين شېوة الجسد ومودة اإروح 
ومتعة الصداقة وبراءة التعاطف والرعاية , 

والدارسون لشعر على مود طه > والمتأملون فنه › رون 
أنه كان ائم البحث ني جس الرأة > لأن فه اللة وقد 
اقترنت بعبادة لمال »> كأنما المرأة - كانت بالنسبة إلبه - 
المعار الرئيسي لكل شعور يبحث عن القم المالية فبا وراء 
الواقع الجامد وصوره الجسبة .. 

بقول عنه الناقد الراحل أنور المعداوي : 

«د هکذا کان علي مود طه في حباته » وهکذا ڪان في 
شعره . لا تفرقة بين تذوق اللذة وبين تذوق الجال “ولا فصل 
بينها في عام الشعور أو عا منظور ›“ لقد عشت المرأة في 
صورة الجسد اللذيذ وعشق فيال مسد اللذيذ صورة المعنى ا لجنل“ 
ومن هنا امارج الاسساسان فى لفشة احق لقب أصبتا وحدة 
مټاسكة ليس إلى تجزئتما من سبيل ٠‏ إن فيه « الرجل » الذي 
أقبل على المادة > وإلى جانبه « الشاعر » الذي أقبل على 
الروح “ وها لونان من الحب بينها من القرب ما بلغي الفواصل 
ولا يعترف بالأبعاد .. هناك رجل لا يستهويه من الزهرة غير 
اللذة الجردة التي ينقلما إلبه طبب الرائحة »> وهذا هو المراج 


۹ 


المادي الذي يقصر التذوتى على اللذة المادية؛ وهناك رجل آلخر 
لا بقصر التذوق على مثل تلك اللذة ما دام إلى جائبما جمال 
تمشقه الروح > لأن الزهرة عنده لون" وعطر > لون يبر ٤‏ 
وعطز يفوح . وهذا هو المزاج غير المادي لأنه مزاج الفنان › 
مثل ذلك الرجل الأول صاحب مزاج لا كنك أن تصفه 
بأنه مزاج رفيع ٠‏ لأنه يستقبل المشهد المادي مثا في الزهرة 
محاسة واحدة » وكأن الحواس الأخرى قد فقدت وظائفها 
اإرئيسبة . هذه الحاسة الواحدة التي نعنيما هي حاسة الشم 
الي تبحث عن العطر ولا تبحث عن شيء سواه“ وسواء لديا 
وجدته فى الزهرة أم وجدته في زجاجة العطر ما دامت کل 
منها تلفح الشمور بنشوة الرائحة . لو اشار كت عنده حاسة 
النظر مع حاسة الشم لغدت الزهرة في إحساس العين والأئف» 
وهي كا قلنا لون وعطر › ولتحول هذا الإحساس الخارجي 
بعد ذلك إلى إحساس داخلى هو في لغة النفس لذة وجمال > 
وهنا نجد امزاج الفني المرهف عند الرجل الأغير » . 


Xk xk xk 


في مقدمة قصبدة له بعنوان : « هي وهو » يقول علي 
مود طه :+ 

« جممتما المصادفة فأحستًا بذلك الانعطاف الروحي البريء 
الذي قر "ب مأ ہن القلوب وعازج ین الأرواح..وأحسا بالموة 


۰ 


العسقة العريضة التي تفصل بينبا » فتحدث إلا عن ذلك 
الحب البائس وأله المض" ء وأن القدر لا بريد فا السعادة». 


'ترى » ما هي حقبقة تلك الفتاة إلتي أحبما على مود طه 
وا ويك إن لاله لهد إن شر الحنك إن عاف 
بالدموع ؟ وما هي حقبقة تلك الموة المريضة التي يشير إلا 
ولا يفصح “ ويتحدث عنما ولا ينين » تلك الموة الرهسبة التي 
فغرت فاها لتلتهم أمله الكبير في امتداد الحياة ؟ 


يبدو من شعره أي الحب - الذي يضم عصارة قلبه 
وخلاصة نفسه ووجدانه - أنه على كثرة الغاديات والرائحات 
من حوله كان يبحث عن امرأة معبنة » امرأة تملا في قلبه 
مكانا خاصا ظل“ منذ الطفولة وهو شاغر ينتظر ضبفه الحبيب“ 
لقد لقي المرأة وهي في ثوب الخلبلة» ولقي المرأة وهي في ثوب 
الصديقة “ ولكله ا يلتق المرأة وهي في ثوب الأم» هذه المرأة 
التى يكن أن تشغل البقعة الخالبة في وجوده الداخلى بحنان 
الأمومة؛ لك بحث عن هذا النموذج الأنثوي الذي يسد فراخا 
تر كته الام وهو صغير»؛ حت لقد ظل يتطلع إلبه بلہفة الطفل 
التي ام ينازعبا من بين جني الرجل تعاقب الأيام. .فق الشاعر 
أمه الحانبة › فقضى العمر يبحث عن ظلما في صورة زوجة “ 
زوجة تشاطره الحباة »“ وتنسي الطفل الكبير أنه بتي ! 
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۳ 


والقصدة التي نطالعما الآن الشاعر اللاح “ ليست قصيدة 
حب هباشرة > بقدر ما هي لوحة فنبة فاتنة > وصورة شعرية 
ادرة > رما الشاعر » وافتن“ في إبداعها وإكسابما إيقاعيا 
الموسبقي الموائم» وجرسا المنشود “ وألوانبا وظلاها الرائعة؛ 
خاطا ا ذات الغلالة الرققة النامة تحت افذج ا المفتوحة 
في لبالي الصيف المقرة . 


أول” ما رشدهنا في هذه القصدة المبلة موسيقاها الداخلية 
فة٠‏ لست مرف ازنك أو ق الا لاط الى 
تخاطب الأذن » ولكنها موسقى امس الشعري تز“ مسارب 
العاطفة وروافد الشعور “ اندفاعاً وتوقفا > انسباباً وتهدجا > 
وإسراعاً وإبطاءاً» ارتفاعا أو النخفاضاً .. وفرق بين موسقى 
تنقل للشعور المتلقي a a‏ “ وموسيقى تل لحظة 
الدهشة واللفة أو لحظة الأسى والحنين . 


ثم هذا القمر الماشتى» يصوره الشاعر ويبدع في تصوره ؛ 
فإذا هو بالفعل عاشى يتلىء حياة وصبوة واشتهاء ؛ يتسلل من 
افذة الحبوبة يتأمل جسدها الفاتن ويتحسسه › وبتوقف عند 
مواطن الفتنة فبه “ والشاعر تمتلكه الغيرة الجاحة من هذا 
المتسلل الذي لا بلك له دفعا ولا ردا > ومن هذا المتسّم الذي 
سباه جمال الفاتنة وكأنما أعطى جالها من قوة التأثر 
ما استطاءت أن تغري به حت الجاد »“ فإذا بالقمر - وهر 
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من هو رفعة“ وسناء وعلو مازلة ومكان ‏ أسير الها › 
وعبد فتنتہا ٤‏ وتابع سلطاا » تأمره وتنحک فيه ٤‏ وتستبيه 
وتصدىه ! 

ونتابع مقاطم القصيدة لنصل إلى حسث يصور الشاعر 
هيام القمر العاشتق وقد حاول أن يقبّل ثغر الحبوبة وأن 
يلف ندها وأن يضم الجسد .. فباءت محاولاته بالخة 
والفشل؛ وم يصب منها شيا » و كأن الشاعر بحاول أن برضي 
شعوره الدفين بالغيرة »> وأن بريح هواجس نفسه المشتعلة بلألم 
وهو برى القمر ملسلل إلى لحبث لا يستطيع هو أن يصل أو 
بشاهد أو يمس . 

والآن» مع القصدة التي اخترناها من بين صفحات ديوانه: 
« لبالي الاح التائه » وهو ثاني دواوینه ٤‏ سبقه صدور دیرانه 
الأول «اللاح التائهم › م تتابءت دواو بنه: «أرواح وأشاح» 
و «أغنة الرباح الأرب» و «الشوى العائد» و «شرقى وغرب» 
و «زهر وخر » ؛ حتی کانت وفاته عام ۱۹٤٩‏ . 


« القمر المأشق » 


إذا ما طاف بالشرفة ضوء القمر اللضلنى 
ورف“ علىك مشل الحم أو إشراقة المعنى 


r 


وأذت على فراش الطهر كالزنبقة الوسنى 
فضي جسمك العاري وصوني ذلك المسنا 

3K Kk 
٠١ أغار علبك من ساب کار“ لضوئه لجنا‎ 
اشواقا ادا غین‎ ١ اى له قفاوت :الور‎ 
رقتق اللمس عربيد بکل ملبحة نی‎ 
جريء” إب دعاه الشوق أن يقتحم الحصنا‎ 
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تحدر من وراء الغم حين رآك واستأنى ”أ 
ومس" الأرضص في رفق, يشىٴ رياضہا الغنا 
عجبت له وما أعجب كيف استلم الركنا ! 
وكيف تسور الشوك “ وكىف تسلكق الفصنا ! 


Jk ok xk 


)١(‏ ساب + اسر بالحب , الحور ؛ جم حوراء , قال + عین حوراء: 
أي استّد پىاض باضپا وسواد سوادها e‏ وهذڏا سن صفات اسان . 


(۲) تحد"ر + نزل من علوه وارتفاعه , استانی : تأنی وقېل وترفق. 


۳ 


عى خدايك خر صابة أفرغبا دا ١‏ 
رحيق” من جنى الفتلة لا ينضب أو يفنى ٠"‏ 
وفي يديك طلسان في حلتہا افتنكا ٠۳‏ 
إل کنز ما المعسود بات بعالم" اردنا ?غ( 
xk xk‏ ¥ 
أغار » أغار إن فكل هذا الثغر أو شى 
ولف النهد في لين وضم الجسد اللأدنا ٠‏ 
فإن لضوئه قلا وان لمرة. حا 
بصبد الموجة العذراء من أغوارها وهنا 7أ 
وڪم من لىل مها دعا الشرق واشتنن 


)١(‏ الردن ؛ أصلل الك » ورطرف الحم الراسع ( أي أن القمر 
الماشتى كان يحاول التسال من داحل كام الحسثاء ) , 


)١(‏ اللدن : اللن ء الناعم 
)١(‏ أغرارها : أعاقما البعبدة , وهنا : ضعيفا » كسولا» ماراخيا ٠‏ 
أو هي بمملى : الرقت بعد منتصف الليل . 


o 


جثا المبار بين يديك طفا بشتكي التبا ١‏ 
اراد فلم بثل تشر ٠‏ ورام فلم يصب رحتنا 
حوّتك ذراعه رسا ¢ وأذت حو ته فشا 


عصیت هواه فاستضری کا ر ا 
مضى بالنظرة الرعناء ری انسل درا ۳ 
يشير اللىل أحقاداً E‏ 
وعاد الطفل' جبَاراً بز“ صراعه الكوا 
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. الفبن : الظل‎ )١( 

)+( استضری ۽ اشتمل وقرد واهتاج , 
٣)‏ 

1 


) الرعناء : المقاء أو الموجاء . ال مزان ؛ المكان المرتفع الوعر 
من الأرض . 


. الضغن : الكراهية‎ )٠( 


۲۳٦ 


فردي الشرفة الجراء دون الحدع الأسنى ١١‏ 
وصوني الحسن من ثورة هذا الماشق المضنى 
خافة أن يظن” الناس في مخدعك الظَنًا 
ف أقلقتر من ليل وم م قمر جنا ! 
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)١(‏ ددي الثرفة : أغلقبا . درن الدع : أي لتحجب هذا الحدع 
وتخنيه عن الأنطار ( تى ل براه الف المائق ) . 
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Converted by Tiff Combine 


[الأطلال] 


الدكتورإبراهيمناجي 


« هذه قصة حب عاثر ٠‏ التقبا وتحابًا ٠‏ ثم اثنهت القصة 
أا هي صارت أطلال جسد » وصار هو أطلال روح › 
وهذه الملحمه تسحل وقائعہا کا حدثت » . 


يذه الكلمات “ يقدم الشاعر ابراهي ناجي للحمته الشعرية 
« الأطلال » › التي يضمها ديرانه «لبالي القاهرة» “ ثاني دواوين 
الشاعر › التي 'نشرت في حباته » أوما « وراء الغام » صدر 
سلة ٠۹۳)‏ > والثاني « لبالي القاهرة » صدر سنة ٤۱۹٥۱‏ 
أما الديوان الثالث « الطائر الجريح » فقد "تشر بعد أربع 
سنوات من وفاة الشاعر › التي كانت في ۲٤‏ مارس 
عام 40۳ ۰ 

ولقد ظلت الأطلال علا شعريا لا يعرفه إلا الخاصة من 
الدارسين وشلداة الأدب ومتلبعي الشعر “ حت أتبح لبعض 


۳۹ 


مقاطما أن تصل إلى أسماع اللايين على متن صوت أم كلثوم > 
عند ذلك ذاعت شهرتهاء وتناقلتها الألسنة والاأسماع ٤و‏ أصحت 
أشهر ما تعبه ذاكرة العاءة من شعر ناجي . 


أما صاحب الأطلال › فقا" شعري بارز فی حر الشعر 
لري الحديث › ورائد من رواد جماعة أبولو التي ازدهر 
نشاطہا بعد إنشاما عام ۰۱۹۴۲ رالتي كان برأسها أمير الشعراء 
أحد شوتي » ويتولى أمانتما الد كتور أحمد زكي أبو شادي > 
تلك الماعة الي أسهمت بدور بارز في تطوبر الشعر الحديث › 
وربطه بالوجدان الانساني » وأصيح لما طابعما المتماز > مترة 
في شعر طائفة من شباب الشعراء » كان ناجي العم شاعرية 
وأكثرم أصالة وتقابزاً » عرفوا بأیحاب الاتجاه الرومانتیى 
الغنائي › وکان من بينم أٻو شادي وعلي مود طه وا 
وحسنكامل الصيرفي وزكي مبارك وأحمذ رامي وصالح جودت 
وآلخروك . 

والمتأمل في شعر اجي ؛ يطالعه - أول ما بطالعه ‏ 
هذا الطابع الحزن القاتم > بضفي على قصائده مسحة من 
الائ والشحوب › وحمل هذا الطاإبع كل“ مات المحزن 
والانطواء والوجد والميام والمروب والانطلاق والتمرد 
والنعلتى بالطببعة والتشبث بلحب . 
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ولقد ساعدت حساسیته المهرطة › ومزاحه الرومانتت › 
وبنيته الجسمية الضثبلة - فقد كان قصير القامة ضثيل الجسم 
ساذج اللامح س ساعد ذلك كله في تأ كيد هذا الحزن الكامن 
في وجدانه ٠‏ المقرسب في القرار البعبد من أعماقه »> مخلفا 
لديه شعوراً طفولي] ورغبة طفولبة في أن يعابث ويداعب كل 
من يصادف من النساء ؛ ويفتح وجدانه بالفمل لكل زهرة 
أنثوية يلتقي با › وکأنه کان ينشد أبدا حا لا مجده ولا 
صل إلبه٤وتأ‏ كمد لذاته كان يفتقده في نفسه ولدى الآخرن؛ 
وأنى له - وهو على هذه الصورة - أن يكون فى الأحلام 
ارخ ا و فار س الشباء ادود | 


وفي قصبدته الطويلة »> أو ملحمته « الأطلال » ا يسساء 
تطالعنا انشا صان فن ناجي وشاعریته : روح شعري 
شفاف > وصباعة بيانية مشرقة ٤‏ وتعبير آسر بالصورةالشعرية 
المئنامسة والمتآ زرة وخبال مجح > يصل بالتجربة الشعرية إلى 
آفاق وتخوم ام 'تقتحم من قبل “ وقدرة خارقة على التصور 
والتجسيد والتجسم › وموسبقى شعرية تعتصر وجدان المتلقي 
وهو يطالع مقاطم القصبدة ؛“ وبتنقل بين روافدها المتجمعة › 
ويستمع إلى صوت الشاعر الأسبان المفجوع قي مواجبة إرادة 
القدر وصوت القضاء » ثم وهو مخاطب الريح التي كانت تغري 
قلبه إغراء النصبح الفاجر بالنسيان والتأسي “ والريح هنا 
- في هذه القصمدة - رمز للشاطين المحاقدة > تنتہز الفرصة 
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لتسعى بنشر السموم > ولكن هبہات “ فالشاعر مؤمن بقضائه 
وقدره “ هذا القدر الذي تنل له في وجه حبوبته ٤‏ شيء 
خللی له من قىل أن مخلق هو .. 
أا الريح أجل “ لكا 
هي حي وتعملاتي ويامي 
هي في الغيب لقلي 'خلقت 
أشرقت لي٬قبل‏ أن تشرق شسي 
وهو معترف بأن غرامه الحار المتوهج قدر” في طعم 
اموت › قدر مشوم ٤‏ حول مره إلى مأتم > ول يرك له من 
عمر السهحة وأعراسما ساعة واحدة : 
با ظراما کان منلي في دمي 


ولكنه » بالرغم من ذلك كله » متعاطف أشد التعاطف 
مم صرعى القضاء “ وضحايا المقادير > يذوب قلبه حنوًّا 
وألا ومشارك : 
أا الشاعر' : ک من زهرة 
اُعوقبت ٥‏ لم تدر وما دنا ! 


YY 


فإذا عدا الى الأطلال وجدتاها صورة صادقة اللامع لقصة 
الحب المأساوية “ الدامية الحتام .. تقاوج مقاطعما بكل ما في 
قصص الحب ؛ من تذ كر ولوعة وحسرة » ومواقف انطلاق 
وصبوة وغفلة عن فعل الزمان وتبدل الأيام »> وافتتان بلحب 
ذلك الذي برقى بالإنسان الى عالر أسمى وأسنى » فيدمن الرقي 
والطموح نحو سماء غير منظورة » ويلتقي الحسيسان في تمتا 
المنفردة “ وسوحان بسر يا > وران الناس من تحتبا ظلا؟ 
في السفوح > وفجأة بتغير الحال »> وتعبث المقادير “ ويضرب 
القضاء ضربته “ وسرعان ما هوي التمشثال الذي صنعه العاشق 
لله 6 ن امه واوهامة و اة واف تورات 
من أمی حرمانه وعلفوان تطلتعه > ويصبح المحبيبان - في 
خمضة عين - منفبين في فياني الباة »> وصحراما ٤‏ براجپان 
الأشواك والصخور › والجدب والظلام والحظوظ السود واللبل 
الضربر > وتلا المواجس نفس العاشق »> وتتحاور ممه 
الكائنات . ماذا عليه لو نسي أو تناسى ؟ ماذا عليه لو ودع 
هذا الغرام البائس وهذا الب القاتم المدمر ؟ وتهس الريح 
في أذنيه بنصحما الشرير : إن“ من حوله القاوب والنساء بعدد 
الرمل “ فليتخير من يشاء > وليبداً من جديد صفحة حبه 
الجديد » ولىۇمن من الآن أن الناس جمعاً من طين ومام › 
فأبناء السماء لا يعيشون على الأرض ! 


لکن الشاعر الماش لا يستمع إلى هذا کل ٤‏ ولا يفتح له 


4۳ 


نوافذ قلبه؛ إنه مؤمن بقدره ؛ محتضن لقضائه »> مستسلم للناية 
الألىمة الفاجعة : 


فإذا أنكڪر خل” خلأ 
ا ا ال 
ومضى كل إلى غايتشه 
ل تقل شئنا ٤‏ فإن المحظ” شا 
Kk xk Kk‏ 


هذه هي الأطلال › ملحمة ناجي ؛ ولوحة حبه الأخاذة 
الرائعة ؛ الناطقة بقدرته الخارقة على التصور والتحسد› 
والتعبيبر عن العنويات في صورة امحسوسات »> ورسم الحر 
العاطفي والنفسي* الحبط بالمشد في كافة أبعاده وعناصره “ 
وقدرته على توفير الايقاع الموسبقي اأواكب لمحركة النفس 
والشعور بسطا وانقىاضا؛ إشراقا وقتامة ؛“ انطلاقا وعبوسا › 
ثم عى تنويع هذه الايقاعات کا فعل في المقاطع التي ضمنما 
حديث الريح وهسا الى الشاعر عندما تخبلہا تنصحه وتعاتىه 
على القادي قي الحب المعذب » فقد صاع الشاعر مقاطعه هذه 
من بحر الرمل - الذي نظم منه قصيدته كلها - ولكن من 
مجزوء. البحر وليس من البحر بكامل تفاعبله » فجاء هذا 
التنوع الموسبتقي انعكاسا للتنوع التعببري والشعوري قي مواقف 
التجربة الشعرية » ومفر”قا بين طبيعة الفقرات التي يتحدث 


t4 


فيا الشاعر بنفسه » والفقرات التي يارك فيا علأرب 
الدیث لغاره . 
ىقى بعد ذلك أن نشير الى طبيعة هذا البحر الشعرى 
الذي صاغ مله ناجي ملحمته الشعرية : « محر الرمل » “ 
فا معروف أنه من البحور المادئة اأوسبقى؛ المموسة الايقاع › 
لملائة كل“ اللاءمة لمثل هذه التجربة الشعرية المسبقة الى عر 
عنپا ناجي أجمل تعر ؛ وصوّ“رها أروع تصور . 
sk ok Kk‏ 
الأطلال 
« هذه قصة حب عاثر ٠‏ التقا وتحابا ٤‏ ثم اننہت 
القصة باپا هي صارت أطلال جسد ؛ وصار هو 
أطلال روح » وهذه اللحمة تسجل وقائمما کا 
حدثت ) . 
kk xk‏ 
با فؤادي ؛ رحم الله الموى 
کان صرحا من خبال, فېوی 
أسقني واشرب عى أطلاله 
وار ور علي ) طالا الدمم روى 


, السرح : الفصر أر البليان المظم الشاهنى‎ )١( 


Yt 


كيف داك الحب“ أمسى خبراً 

وحديثا من أحاديث الجوى 
وبساطا ص ندامی حلم 

2 توارو'ا ابد ٤‏ وهو انطوی 


Kk 2K Kk 


یا راحا ٤‏ لیس ہدا عصفا 
e?‏ الزبت* ومصباحي SHS‏ 

واا أقتات” س وھمے عقا 
وأفي الم لئاس ما وفى١'‏ 

۴ اطبا عل تجو 
ل١‏ الهوى مال » ولا الجفن غفا 

وإذا القلب” - صل اغفرائه - 
كلا غار به النصل' عفا ٠٠١‏ 


¥ k xk 


۱۱) نضب : نفد وانتہی . 
(۲) عا : رحل وائقشع , 
(۳) النصل : طرف الرمح أو السبم , 


4 


ليت شعري اين منه مهريي 

أن مضي ھارب" من دهه ؟ 

XK Kk ok 

لست" أنساك وقد نادئتي 

بفمے عذاب المناداة رقيق 
ويدر تند نحوي ٤‏ كيار 

من خلال الموج 'مدات لفريق' 
آه با قبل أقدامي “ إذا 

شكت الأقدام” أشواك الطريق 
وريقا بظما الساري له 

أبن في عينيك ذباك البريى؟“ 


¥ xk Kk 


. الماري : السافر ليل‎ )١( 


4Y 


لست أنساك » وقد أغريئتنى 
بالذری الف“ فأدمنت” الطموع 

انت روح“ في سمائي “ وأا 

لك أعلو» فكأني محض روح 
يا مها من قم كنا ها 

نتلاقی ›» وپسراینا نوح 
نستشفة الغنبة من أبراجہا 

ونری الناس ظلالاً في السفوح 

xk ok ok 

أنت حن“ في ضحاه م زل" 

وأنا عندي أحران” الطكقل“ 
وبقايا الظل” من ركبر رحَل ` 

وخيوط النور من نجم. أفل 
المح الانيا بعيي سم 

وأرى حولي أشباح لاللل 
)١(‏ الذرى الشم : القمم المرتفعة » يقصد بها الآمال والأهداف 

الرفيعة , 

(۲) الطلقل : وقت الغررب . 


۲۸4 


راقصات فوتق أشلاء الهوى 

'معولات فوق أجداث الأمل' 

ko ¥‏ 
ذهب العمر هيا » فاذهي 

0 یکن وعداك إلا شحا 
ية اقا دمب الس ا 

أثبت المحب“ علا وما 
انظطري ضحي ورقصي فرحا 

وأا أحمل قلا ذعا 
وبراني الناس روحا طائراً 

والجوى يطحنني طحن الرحى' 

Kk xk 
فېوى‎ “٤ کلت تشال خلال‎ 

القادر رادت لا يدي 
ويها » | تدر ماذا حطلّمت 

حطمت جي ؛ وهدات مصدي 


(۱) أجداث ١‏ قبور » جم جدث . ”مطولات ؛ بإكيات بشدة . 
(۲) الرحى : الطاحون . 


44 


يإ حياة اليائس النفردر 

یا نابا مها به من أحد ٠١‏ 
یا قفاراً لافحاتر ما بها 

من نجي ٤‏ يا سكون الاد ٠‏ 

KK XK XX 
اين من عبني حبيب“ ساحر‎ 

فيه. نبل“ وجلال“ وحیااء 
واثتق الخطوة بشي ہکا 

ظال الحسن ؛ شي الکبرياء 
عبتق' الستحر كأنفاس الرٌبى 

سام الطئرف كأحلام المساء 
مشرق' الطلعة “في منطقه 

لفة انور é‏ وتعبار إالسماء 


Jk ok ok 
سناء وسنی‎ E: س »لہ‎ 
. اليباب : القفر » الراب‎ )١( 
. أنيس » رفيق يفضي إليه بالنجوى‎ ١ (؟) نجي‎ 


o» 


وأنا ن" وقلب“ ود“ 
وفراش” حائر“ منك دنا 
ومن الشوى رسول بينشا 
وندي” قدام الڪاس لنا 
وسقانا » فانتفضنا مط" 
لغار آدمی" مسنا | 0 
xX ¥‏ ¥ 
تحکم ا لحي*؛ وتطغى ف دما ۲١‏ 
ومعلا صرخة" ٤‏ رعدها 
سوط" جأاد 6 وتعذيب' إله 
امتا  ›‏ فعصنا أمرها 
وأبنا الذل“ أن يشى الجباه 
حك الطاغي ؛ فكنًا في العصاة 
وطرد ا شلف أسوار الحىاة 
xk xk‏ $ 
)١(‏ الغبار الآدمي ؛ يقصد به نشرة الجسد وشبوته . 
(۲) صولة : سطوة وقير وغلبة . 


¥01 


يا فين ضلا في الوعصور 

دميا بالشوك فما والصخور 
كلها تقسو اللبالي “> عرفا 

روعة الآلام في المنفى الطلرر 
طردا من ذلك الح الکسر 

السمظوط السود واللبل الضر ر 
يقدسان النور من روحسما 


کا قد ضننت الدنا دنور ( 


)١(‏ الضربر :+ الأعى › رالمراد به الشديد الظلة 
(۲) بقبسان : بستیدان ویستلہان . 


Yor 


أنت من أسدما » لا تدأعي 
أنني أسدلت” هذي الما ٠‏ 

XK ¥ xk 

ولک" صاح بي الاس انتزعما 
يرد“ القدر الساخر : عا 

يإ ها مض خطلة عمياء؛ لر 
أي أبصر شيا ا اطعا 

ولي الول إذا لئیشا 
ولي الوبل إذا إ اتبا 

قد حتّت رأسي» ولو کل القوى 
تشتري عزة نفسي ٤‏ ا أبمها 

¥ XK Xk 

با حبیبا 'زرت' یوما ایک" 
طا اشرق اغى آل ٠‏ 


. الحجب + الستائر والوانع‎ )١( 


(۲) الأيكة : الشجرة الكثيفة اللئة » وهي رمز لكان الذي 
بطل المشاق . 


Yor 


للك إبطاء الالال العم 

وتجنتي القادر اتڪ ٠‏ 
وحنيني لك یکوي اع عظمي 

والثواني رات ف دمي 
وأنا مرتقب في موضعي 

مرهف السمعم لوقعم القدم 

ok ¥‏ 
قدمٴ تخطو ٤‏ وقلي مشه 

موجة” نخطو إلى شاطتبا 
أا الظالم : بالك إلى كم 

أسفح الدمم على موطئها 
رحة” أنت »› فيل من رحا 

لغريب الروح۔ أو ظامئها 
يا سفاء الروح “ روحي التي 

ظل آسیہا ٤‏ إل ارا ٠‏ 


Kk 


. تحني : ظم رقسوة‎ )١( 


(۲) الآسي + الطبيب؛ والمداري . البارىء ؛ الحالق ؛ أو الذي شفي 
من مرضه , 


Yok 


عطي حريتي أطلق يدي" 

إني أعطبت” ما استبقبت شي" 
آه من قسدك آدمی معصمي" 

أبقبه » وما أبقى عل" ؟ 


ما احتفاظي بمېود ا تصنما 
وإلام الأ ٤‏ والدنا لدي" ٩!‏ 


هاأنا فت دموعي ؛ فاعف علا 

إا قبلك ي اتبذل لحي 

XK XK xX 

وها الطائر 2 عك طارا 

جفست الغدران “ والثلج أغارا 
هذه الدنا قلوب هدت 

بت الشعل › والجر* توارى 
وإذا ما قس القلب غدا 

س رماد؛ لا تسل کف صار ا" 


. الأسر : الحبس والسجن‎ )١( 
, القبس : شعلة النار‎ )١( 


09 


ل تسل ؛ واذكر عذاب المصطلى 
وهو یذ که ٤‏ فلا قبس ار 
kk‏ 
لا رعی اله مسا قاس 


قد أراني كل“ أحلامي سدى 


٩) 


وأرانيي قلبة من أعسده 

ساخراً من مدمعي سر العدا۴' 
لبت شعري ٤‏ أي أحداث جرت 

أازلت روحك سحنا 'موصّدا| ٠۴۱|‏ 
صدئت روحك في غسہا 

وكذا الأرواح” يعلوها الصد((*“ 

ا 

قد رایت" الكون قىرا ضقا 

خم لأس عليه والسكوت 
ورات عبني أ کاذیب ا هوی 


واهیات, کخوط المنكنوت 


, المصطلي ؛ من يوقد النار بقصد الاستدفاء‎ )١( 
, سخر : سخرية‎ )۲( 
موصداً : مغلقا‎ (۴) 


)4( الغہب الطلام 


۲o 


کنت ترڻي لي ٤‏ وتدري ا 
لو رڻٹی لدعم مئال صموت 
عند أقدامك دنيا تنتهي 
وعلى بابك آمال“ توت 
XK kt Kk‏ 
كنت تدعوني طفا »› كلا م 
ار حي ٤‏ وتنات ملي 
ولك الحى* » لقد عاش اهری 
ف طفلا ٤“‏ وفا بعقل 
وأرى الطعلة إذ صوبتا 
ع الطفل »> فأدمت قلمه 
رمت 1 
وأصابت کبریاء الرجل 
XK ¥ ¥‏ 
قلت" للنفس وقد جزأنا الوصدا 
ل لا نه الحرم وئیدں| ١‏ 
E e‏ 0 
(۱) تات : ابتلگت بالدمرع . 
(۲) الوصيد : المر الضبق المطبق . 


YoY 


ودعي اکل شنت نار ُه 

تأكل الر كم فيه والسشجودا 
يتمنى لي وفائي عودة 

والهوى الحروح يأبی أن نعودا 
لى حو اللّهب الذڏاڪي به 

لفنتة العود إذا صار وقوداا 

% xk ok 

سك اش اتا ساععة” في الممرر 
تحت ريح فقت" لارتقاص الطر"؛ 


وإذا ما طربدت عربدت في الشجر 
هاك مساقد صدّت الريح" بأذٴس الشاعر 
وهي تغري القلب إغراء الفصسح الفاحر : 
« أا الشاعر تغفو تذ كر المد وتصحو 


وإدا ما التام جرح جد بالتذکار جر 


)١(‏ الذاكي ؛ الشتمل › التأجج 

)٠(‏ ارتقاص المطر : حركة لار أا ھار رار 
(۴) الذكر + الذكريات . 

. أي برىء وشفي‎ ٠ التام : التأم‎ )٤( 


o0۸ 


XK XK X* 
هماك . فانظر عدد الرمل قلوبا ونساء‎ 
فتخسر متنا ٿشاء ذهب العم هناء‎ 
ضل“ في الأرض الذي ينشد أبناء السماء‎ 
»! ايٴُ روحانىسة تع صر من طبن وماء‎ 

¥ ¥ ¥ 

ہا الريح أحل' › لکنما 
هي حي وتعلاني وبأمي 

هي في الغيب لقلي خلقت 
أشرةت لي٬قبل‏ أن تشرفق شسي 

وع موعدها أطبقت” عي 
وعلى تذکارها وسدت' رأسي 
جت الريح وادته شاطين الطلام 
أختاما ! كيف محلو لك في البدء الحتام ؟ 
سا جرح أل , الجرح حا زڪا“ 


هو لا پيڪي إذا اللاعي هذا نبا 


0۹ 


أا الجتار هل 'تصرع من أجل امرأه ؟ 
XK Kk‏ ¥ 
با لما من صبحة ما بعشت 
عنده غير ألم انكر ١‏ 
أرقت في جنبه » فاستمقظت 
لمم النبر واداء له 
ففى منحدراً لاسر 
ناضِبا الزاد ؛ وما من سفر 
دون زاد غير هذا السفر ١‏ 
Yk kK Kk‏ 
ا حبيي کل شيء بقضاء 
ما بأيدينا خلقنا تعساء 


سے 


ص 


. الذكر : الذكريات‎ )١( 
, تاضب ؛ فارغ‎ )۲( 


۳۰ 


ومفى ڪل“ إل غايته 
لا تفل شئناء وقل لي الحظة شاء! 
kk‏ 
ا ا ت ر 
اد ”نے ا 
ليس في الأحياء من يسمعنا 
ا ي را 
لجادات التي ليست تمي 
والرمات البوالي في الحلفر ٠١١‏ 
غنتېا » سوف تراها انتفضت 
تر حم الثادي ¢ وتبکي لوتر 
ok ¥‏ $ 
ا ا كس ار 
رد مقبورا وإالحظة ارتطم 
وهتافا من أغاريد النى 
عاد لي وهو لواح وندم 
أرب تثال جمال, وسنا 
لاح لي والميش شجو وظل 
)١(‏ الرميات البوالي ٠‏ الجئث البالبة » يقصد الموتى . 


ا 


أا الشاعر خن قثارتك 

غن أشحانك › واسکب دمعت 
رب“ لحن رقص النجمٴ له 

وغزا الشحْب » وبالنجم فتك 
غنله ؛ حى تری ستر الدحی 

طلم الفجر عليه فاتك 

XK ok ik 
ورایت الرعب يغشى قلا‎ 
من رقىق اللحن “ وامسح رعا‎ 


1Y 


رها امت على مهد الأسى 

وبکت مستصرخات ربا 
أا الشاعر ؛ ۴ من زهرة, 

عوقبت ٤‏ ل تدر وما دنا ! 


Kk ¥ ¥ 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


أقبلس كالصلاة 


للشاعر محمودحسن إسماعيل 

هو الشاعر الوحيد - من بين شعرائنا الأحباء ك الذي 
ثرت أن اضكّن هذه الجموعة إحدى فصائده العاطفة “> بل 
أحلى ما قاله في الحب : قصيدته « أقبلي كالصلاة > » التي 
يضما دیوانه « هکذا أغني » الذي صدر عام ۱۹۳۷ › وقبله 
کان الدیران الأول « أغاني الکوخ » عام ۱۹۴4 ٠‏ ثم تتابعت 
رحلة الشاعر الشيّة والخصبة من خلال دواوينه : أبن المفر “ 
نار" وأصفاد » قاب قوسبن؛ لا بد » التاون ؛ صلاة ورفض› 
نهر الحقيقة » وهدر البرزخ . 

في شعر مود حسن إسماعيل مذاق خاص ›» ما أسرع 
ما بصافحنا ونحن نتأمل کلاته وأنغامه »> مذاق ختلط فبه 
عبير صعبد مصر ٠‏ بروائح الربف المصري ؛ بطقوس المبادات 
ا مرا كمة على ضفتي الوادي على مدار التاريخ السحبتق) فرعونية 
وقبطبة وإسلاممة » وبختلط فيه أيضا تكون الشاعر المكىء 


(۱) تون الشاعر عام ۱۹۷۷ . 
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على ثقافة شرقىة إسلامىة > ترفدها تطلعات الشاعر المستمرة 
الى الانفتاح على فاق التجربة الشعرية المعاصرة » فى الوطن 
العربي » وعلى الصعبد الانساني كله . 


هذا المذاق الخاص ٠‏ المتميز » ار كب »> هو الذي بجعلنا 
نکتشف أن لشعر مود حسن اسماعنل قاموسا خاص)٤قامو‏ سا 
ف ات اا ن ناشور و ا مرن ۷ ا 
من اكتشاف أغوار الشاعر - الضاربة الأعساق في التاريخ 
والحساة - للوصول إلى حقبقة هذه الدلالات “ وإعطاما 
ما يطابقما في عالل الصحو؛ عالم النش البومي؛ معانيما المباشرة؛ 
وإلا ظلت مغالستق هذا القاموس الشعري متأبة علشا 
لا تلحنا نفسما “ ولا تتكشف لنا عن حقىقة مرامسها “ قبل 
أن نستطيم الكشف عن نوعية هذا الشاعر المتايز > وطبيعة 
وجدانه الشعري المتكاثف ؛ المتعدد الدوائر والروافد 
والأصول . 

يلفت النظر في شعر مود حسن إسماعيل أيضاء فضلا عن 
هذا المذاق الخاص والقاموس الشعري الخاص ؛ مصريته ؛ 
طابعه المتناغم مم روح الانسان المصري في صدامه وارتطامه 
مع بعدي" الزمان والمكان »> هذه المصرية شيء أكار من جرد 
الاهتام التسجيلي بظواهر الحباة أو البيئة »> أعمق' من جرد 
تناول مألوف الحباة على وجه هذا الوادي في أشجارها ونباتاتها 
وألوانما » إنها نفاذ الى السر البعبد في وجدان الانسان »> قدرة 


۲۹٦ 


على استکناه الأغوار البعيدة في أعماقه ؛ تلك الأغوار الى 
يتاح لشتى الروافد والمجداول أن تصب فما ٤‏ وسرعان ما 
ا ر ل مد د ج ا اال غ 


مشوب > وإن أصبح أ كث ثراء وعمقاً وخصوبة ۰ 


هذه المصرية كامنة اع الکون فما عكن تسمسته ب «السر) 
هذا الناطر الكوني الملح" على مود حسن إسماعبل : الشاعر 
والإنسان » وهو السر“ نفسه الذي استوقف المصري القدم 
أمام تجربة الشروق والغروب فبنى الأهرام واکتشثف معنی 
الخلود > وأمام فيضان النبل وانحساره فعبد الثبل وقدّس 
الحباة » واستوقف المصري الحديث أمام هتاف المآ ذن ورنن 
أجراس الكنائس ودوران دولاب المحياة على ظر هذا الوادي 
الممقل بترا كات السنين وأعسااء الأزمنة ومبراث الأجال , 
وما بزال السر الفغامض لغزا » لكنه في أعماق شاعرنا إغراء 
دقظ › ونداء صا ت رفن “ وتوهج دام في لمحظات الغسوبة 
الروحبة › والانسلاح من ذثر الواقم البومي “ محا عن شعر 
الحياة في لبلما الساكن الوديع . 

وبالإضافة إلى المذاق الخاص والقاموس الشعري المتفرد “ 
والبحث الدائب عن السر؛ تقمصا وتعباراً؛ إفضاء وخوفاً من 
التصريح » يدهشنا في شعر مهود حسن | ماعبل هذه الرؤية 
الكلبة للإنسان والحساة » إن التجارب الشعرية عنده تستمد 
قبمتما وغناها من هذا الإطار الأ كبر الذي نطالعها فيه › 
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فيبدو الجر" في إطار الكل »> وتكتسب التفاصيل الصغيرة 
معناها الدائم والسرمدي › ويبصبح الإنسان المنفرد على ظر 
هذا الكو كب وتراً في فماة الطبيعة وبضعة من اإلإرادة العلما 
القاهرة » وحصاة في جسر الوجود الشري المتراك ٠‏ وبنفس 
القدر : تصبح الشجرة المنفردة صوتا شمرياً يضج حداء 
الطسعة للکون › وتردیداً لصوت الرياح المعار عن ملحمة 
الوجود والعدم وهكذا .. 

مود حسن |سماعنل إدن هو شاعر التحارب الكبرى › 
شاعر الرؤى الكونية الشمولية » شاعر ما وراء الجزئي 
والمنعزل والمنظور ؛ إن - شيا ما - يستهوي دان بصارته 
الشعرية النفاذة “ فإذا هو يطالع في الوجه الواحد عشرات 
الوجوه » وف المعنى الواحد عشرات التنويعات من المعاني ؛ 
وني الصوت الواحد جنازة“ كاملة من الأصوات أو سمفونية 
متداخلة ‏ رما غير متجانسة ‏ من الحوارات ! 

تری ؛ إلى أي مدی بکشف مود حسن اماعبل من 
خلال رحلته الشعرية المتنامة ٤‏ المقلة بهبات العطاء الشعري 
الرفيع عن هذا السر ؟ عن إطار هذه الرؤية الكونية | مقى 
يفصح الشاعر عن محاور قلقه العيق ٤‏ ووتر شحله الکوني" 
المأساوي »> ويضع أيدينا على حائط مبكاه الحقبقي دون جزع 
أو خحل أو وجل ؟ 

أا والناي والحاة 


1۸4 


وسر في طوايا النفوس خفيه برقم ! 
كلما سه شعاعي من الل › 
على موضع, > یداریه موضع 
لست 2 حرق 6 ولا ف وقوف 
فع الله نظرتي تنطلع 
کاما فر طائر ؛ حاصرتله .. 
فأتاها من حالك التشه بخشم 
هدأة” .. وانطلاق” 
وإذا الور على الدأر ابر 
ا ¢ ويسطم | 
وتأملوا معي بعض عناوين دواو دنه : فاب قوسن “› 
لا بد“ ٤‏ صلاة ورفض ¢ x‏ الحقىقة > مدير البرزخ › لتدر كوا 
أي ريح تلا هذا الشراع ٠‏ وأية وجية بقصدها هذا اللاح 
المغامر “ الضارب أبداً في ”عباب الجول ! 
* ¥ ¥ 
ولكن لاذا هذه القصيدة بالذات .. « أقبلى كالصلاة » ! 
ہا ليست من ديوانه الذي أفرده بكامل لتجربة حبه العظم 
مدر »> هذا الحب الذي عصف به الشك ؛ فدّر جدران 
معبده » وزازل قوائم حاريسه - ديوان « أن امغر » . 
وليست من شعره الأخير » الذي يتآزر فيه نضج التجربة › 


۳۹۹ 


واكتال الأدوات الشعرية » ووفرة المواد الأولبة التي أتيحت 
للشاعر ٠‏ اي اصح أفل خشونة وقسوة همم نفشسه ومسحم 
الحساة » وإن كان أشن“ توهجا حقبقة الشعر ومتطلبات الفن . 

رما کان اختباري هما لسبب ذاتي محض؛ فدیوان « هکذا 
أغني » هو أول ما وقعت عليه من شعر مهود حسن إسماعيل؛ 
كنت وقتبا حدثا غر" » مفتونا بشعراء المدرسة البباننسة 
امحافظة “٠‏ القوية اللسج › الرصنة القوافي “ الجزلة التعبار : من 
أمثال شوقي وحافظ وال جارم “وكا يتميز الضد بالضد » فقد 
فانکببت عله وأعرضت عا سواه؛ وکأان دلبل - فما بعد 
وجه خاص . 

في ذلك العد کازت قصىدة « أقبلى كالصلاة » مزموراً 
لحب ¢ نتناشده فما بیشنا ونترم بإيقاعانسه وموسقاه ¢ 
الممتدة » الطويلة اللفس › ثم اخبطفتنا صور القصدة ولوحاتیا 
الشعورية المتتابعمة : صورة الزورق الشريد الحيران في مہب 
ولا أمل يلوح > وصورة الأيكة الوارفة الظلال تنح الأمان 
والسكىنة » والواحة السخبة يفيء إلبها العاشق الملجمد هربا 
من هجير الأسى » وصورة الفجر منسكا على الحقه ل ينحما 
حباة وصلاة ونشوة وتهللا وصورة أنسام الفحر ترفرف 


¥۰ 


وتذوب على حفيف السنابل ساكبة شعر الحباة اهامس الجنح؛ 
وصورة هذه ال « أذت » التي يكررها الشاعر في مستل ثانة 
عشر بیتا من قصیدته ٩‏ کل بيت منها نطق بقسمة من فسمات 
هذه الحسسبة ويضفي لونا إلى لوحتها الأخاذة الفاتنة »> وهي 
تذ كرا بصورة ال « نت » الي صاغبا أب القاسم الشابي في 
رائعته « صلوات في هبکل الحب » والتي استھل ہا أبضاً 
اثنی عشر بيتا من أببات فصبدته » ا يذ كرا البحر الشري 
لقصدة مود حسن اسماعل بالمحر الشعري : النفسي والنغعى 
الدي صبغت منه قصدة الشاب وهو ( حر المقيف م ٤‏ 
بتفىلاته ال)سترخىة الممتدة كأنما حركة مجذاف يضرب وجه 
الماء في هدوء ودعة وانسساب › کذلك تذ کرنا صرخات مود 
حسن إسماعل ونداءاته في ختام قصبدته واستغاثاته المنتابعة 
حبيبته التي بر اها قادرة على أن تمنحه الحباة والابداع والطموح: 
فتعالي نغيب* عن ضحة الدذ 
ما > وثضي عن الوجود وارحل 
وإلى عشنا اميل > ففيسه 
هزج” للهرى » وظل' وجدول 
أقبلي .. قبل أن تيل به الريب 
۰ -ح ؛ ووي به الفناء المعجل 
أقبلي .. فا جراح ظمأى › و كأس' ال 
حب" ثكللى › والشعر' ناي" مطل 


۷١ 


المتنابعة أيضا في ختام قصمدته : 


شاده الحسن قي الفؤاد العميدر 
وحراء” علىك أن تسحقي ۲ 
مال نفس تصبو لعيْش, 
فالإله" العظم* لا برجم الب 
» إذا كان في جلال السجودر 
¥+ + % 


قى أن تتام فاتين القصيدتين دراسة" نقدية مقارنة ٤‏ 


تكشف عا بينها من مناخ نسي مشترك »> ونخطيط شعري 
مٹائل ٤‏ کا تکشف عا فھا من تفر"د وتمابز وأصالة > وكلتاما 
OS‏ متلمء بتحربة الحباة › 
الطببعة م وظلاها » فنا صوفيا > وانجذابا روسبا ٤‏ 


¥ 


وهي نزعة حارة منوهجة “نطالعما داما فيأشعار الرومانتيكين 
الكبار » الذين كانت هم صاواتم وغنائياتم وأشواقم 
حلا دانما ينشد الالتحام بالطبيعة والفناء فيا والتطهر من 
خلاففا . 


ولسوف بجد النقد المقارن فيتأمله فماتين القصىدتين و كشفه 
عن عام الشاعرين من خلالم) »> قيماً فنبة جدرة بالدراسة 
والتنويه > وبأن توضم بين أيدي شداة الأدب ودارسبه وأمام 
أبصاره › متضمنة لونا من النفاذ إلى أعاق الإبداع الشري 
في أصفى حالات تدفقه وانسبابه > وأكارها عذوبة وجالاً 


رى ٠‏ مت بقدار لشعرنا العربي أت يعني ثل هذه 
الصرخات الكونبة الحارة ؛ الموهجة بنفاذ الرؤية الشعرية 
والوعي الإنساني » وأن تضاف إلى « ديوان الحب » فبه مثل 
هذه التراتمل الصادقة النفاذ “ العسقة الممس ٠‏ الثرية العطاء ! 


أقبلي كالصلاة 


أقبلي 
أقبلي كالصلاة »> رقرقا ال 
ك » محراب عابد متبتل 
أقبلي آية” من الله علليا 
زا للوجود وحي مزل 
حا د “والشعر' ناي" ۳ 
أنت لمحن على نمي عبقري 
وأا في حدائق الله ببسل 


أقبلي .. قبل أن تيبل بنا الرد 
ج » ووي بنا الفناء المعحل 


مثقل” بامی › شرید » مضل 


42: 


أزعجته الرياح »“ واغتاله الت 
ل" “ مجنح من الدياجير سبل 

فو في لورةر الخضم غریب" 
خط الوح بالنى وتنقتل"' 

أقبلي يا غرام روحي › فالشطة 
بعد “ والروح بالبأاس مثقل 

ومام الحباة اأعشى سوادي 
ونور انى بقلي تر حل (۳ 

أنا مدت“ تفافل القإر عي 
وهو إن يدر شقوني ما ثيل 

فاسکي ل السنا وطوف بنشي 
ينعش الروح سحرك التبلل 


) الدياحر : الظمات؛ جم جمم د جور . الجنح ص اللبل : الطائفة منه, 


i :‏ : البحر المظم المتلاطم الوج . 
+) أعشی سوادي : غطی عل عيي 


Yo 


أنت لي + 
أنت نبعي »“ وأيكتي “» وظلالي 
وخميلي ٤‏ وجدولي المتسلسل ٠‏ 
أنت لي واحة أفيء إلا 
وهجير الأمى بجني 'مشمصل 
وأنا الشاععر الزن البلبل 
أذت تېويدة الخال لأحرا 
ني » بأطباف نورها أتعلتل ' 


والطتلا من يديك سکئر علل ۲۲ 


. الأيكة : الشجرة الكشيفة اللتفة الأغصان‎ )١( 
. أتعلل ؛ أراسي اللفس‎ )١( 
. الطلا ؛ الخر‎ )*( 


۲٦ 


أذت فجري على الحقول » حياة” 

وصلاة »> ونشوة ؛› وتېل 
ات تغريدة الخلود بالا 

لي توشعر الحياة الغو" مهلل ٠١‏ 
أنت طف الغبوب رفرف بالرج 

نة والطر والمدى والتبتل 
أنت لي توبة إذا زل“ عمري 

وصحا الإثم في دمي وتلمل 
انت لي رحمة براها شاع 

مل“ من أعينر السما وتازشل ٠‏ 
أنت لي زهرة على شاطىء الاح 

لام تروی بمېجتي “ وتظلل" 
أنت شعر الأنسام و سوست الفح 


ر وا ج 


, اللو : المراء الذي لا معثى له‎ )١( 
, براها ۽ خلا وأوجدها‎ )۲( 
, > البجة ؛ دم القلب » يقصد بها « الروح‎ )۳( 


¥4 


أنت سجر الغروب٤بل‏ موجة الاش 

سراق ٬عن‌سحرها‏ جناني يسال 
أنت صفو” الظلال تسبح في النم 

٤ sm‏ وتلېو عل ضفاف الجدول 
أنت عبد الأطبار فوق الروابي 

أقبلي “ فالربيع للطير أقبل 
نت هولي ٤‏ وحيرتي وچنوني 

لوم للحسنر وة" وتدلشل 
نت در الهوى ؛ وشعري صلاة 

لك طابت ضراعتي والتدلل 
أنت نبع من الحنان » عليه 

أطرق الفن ضارعا يتوسل 
أعين للخشوع تغري » فخلتب 

سا على لوعي تفض“ وتشسىل' 


, جناني : فوادي وقلي‎ )١( 
. تغض وتسبل :+ تغلق وتنطبق‎ )۲( 


Y۸ 


واتر کہا وسحرها بادی 
E aE E‏ 


مو ی و ا 

فهو من زهوه شحبح 'مسخل 
يتغافى على الجفون ؛ فإرن نا 

جبته ٤‏ لج ف الکری وتوغئل 
وانتشى من ساك وانساب في ل 

ظكٌ مسو الضاء منه ویشېل'' 
وانبدی من جفونك الببض الاق 

دار ردي کا بشاء ويقتل 
لبت لي من صراعه کل يوم 

غزوة“ في سکون قلي تجلجل 
ولك الصوت Fl‏ عاده الشر 

ی فأضحی حنینه بترسل 
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برات کاہا شمن الاو 

تار في اعود عاشتی مارحئل ۱ 
أو حفيف” الأذان في مسمع الفح 

ر ندي“ الصدى؛ شدي“ المنہل 
أو غناء” الظلال في خاطر الغلد“ 

ران شعر ف الصمت عانٍ مکل 
أو نشد أذابه الأفقى النتا 

ئي » وغنتاه خاطري المتأمل"' 
ولك البسبة الوديعمة طبر“ 

وصفاء » وصبوة “ وتغزل 
لذة الممس في دمي تنقل الرو 

ح لواد بصفو ري مظلتل 


(۱) مترحل ؛ متنفل ومفارق . 
(۲) عان مکل : اسر مقید . 
(۴) النائي : البعيد . 


YA: 


فاسکبیہا على 
ولك المدأة” التي ۰ 
ك 
a‏ 


8 
: ¢+ 3 
» مريمي' » الستور فوقك مسل 


فتمسال : 
عن ضحة الدذ 
تما قيب 


نرحل 
ا » ونْضي عن الوجود وار 


۲4۱ 


وإلى عشنا الجيل » ففيه 

هرزج للہوى» وظل"؛ وسلسل"' 
وعصافار لسنى ت نی 

بالترانم دن عشب وجدول ٣‏ 
وغرام مقدس ڪاد يضوي 

نوره العذب ني مانا ويشعل"' 
ووفاء بکاد يسطم' للا , 

با شرع إلى الحبین مرسّل 
عاد للمش کل طیر,٤‏ وام یب 

سی سوی طائرے شرید خبّل 

»> فأضحى على الجراح يولول 


)۱( هزج ١‏ غثاء ومرح ۾ سلسل ؛ الاء المذب اجاري : 
(۲) الارانم ؛ جم ترنيمة ؛ الأغنية أو الأنشودة . 
(۳) يضري ؛ بتوهج . 


0 الخىل ١‏ الحنون ؛ من فقد الرعي والاتزان . 


YAY 


م“ ووي به الفناء المعحل 


أقبلي. . فال جراح* ظمأى »و كأس ال 
حب ٹکل “ والشعر” تاي معطل 
Yk Kk ok‏ 


. الممجثل : السريع الأكيد المحدرث والوقرع‎ )١( 


YAY 


Converted by Tiff Combine 


فهو سس الكتاب 


فاروق سوشه 
ا لحل الشکم ي 


تمر بن أي رببعة 


جيل بن معمر 
فیس بن ذریح 
کثير عزة 

يزيد بن معاوية 
العباس بن الأحنف 
ان الرومي 

أب فراس المداني 
الشريف الرضي 


۱۳ 
۲۳ 
مجنون ليلى (قيس بن الموح) إ) 


o4 
1۹ 


دوق ا لمجي 

ان زریق المغدادي 
ب الو الجن 
ان زندون 
الحصري القبرواني 
أبو القاسم الشابي 
على مود طه 
راهم جي 

مود حسن إسماعيل 
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إن شعرنا العسربي على امتداد 
قرون متطاولة حافلنة بالكضوز 
التمينة » والسدرر الكامنة » تنتظر 


دائمًا من يجلوها ويعرضها . 
وي السوقست نفسه » مسا انيدي , ۰ 
المجموعات والمختارات الشعر ط i‏ 
r ۸‏ 
وحديثها » لتضع بين يدي 100 1 
ا 


العصربي » والقارئ الأاجنبي أيضاء ‏ 
تصورًا عامًا لسروح الشعر العربي » 
وإطسارًا عاما لأابسرز شخصياتمه 
وأعلامه » وأكشسر ملامحه صدقًا 
وأصالة . 

وظلست مكتبة الشعر العربي › 
تعساني هذا الفراغ الكبير » خاصة 
ونحسن نتجه مسع إيقساع العصر 
وازدحسسام متطلبسات الحيساة إلى 
المختصرات والمختارات : المبسوبسة » 


الموضوعية الاختيار » المعتمدة في 
تصنیفها على ذوق عصري › وفکسر 
جديسد » يكشفان في الأشسر الأدبي 
والشعري أبعادًا جديدة ويحيسدان 
عرضه وتنسبقه وتنظیم جداوله 
وروافده . 

وآترث أن تكون البداية قصاش 
الحب ف شحرنا العربي » وما أكثرهاء 
وما احفلها بالقيم الإنسانية والفنية 
والحضارية . ماذا لو اخترت من 
تاملها وتذوقها القارى المحاصر » مع 
قدر يسير من التقديم › للنص 
والشاعر معا : بحيث يتم وضع 
القصددة نن إطار عصرها؛ وف داخل 
مناخها النفسي والتاريخي . 

ولسنا نزعم أن هذه القصائد › 
هي وحدها اجمل القصائد واروعها 
وأكترها تمثيا لحقيقة شعر الحب في 
ديوان الشعر العربي الكبير » إثه 
مجرد اختیار خاص › ساعد عليه میل 
وهوی ۰ كرا ما تجاذبني إلى بحض 
القصائد المختارة » فعشت فيها 
طویادء وتاملتها كثيرًا ء فلما سذحت 
الفرصة لوضعها داخل هذا الإطار 
كانت أسبق من غيرها إلى ذاكرتي 
واهتمامي » فعنيت بها قبل سواها .. 


۳ 
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